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عدت الى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة » سبعة اعوام على 
وجه التحديد “ كنت خلاها أتعلم في أوربا . تعامت الكثير» 
وغاب عني الكثير » لكن تلك قصة أخرى. الهم اثني عدت 
وبي شرق عظم الى أملي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى 
النبل . سبعة أعوام وأا أحن اليهم وأحم بهم > ولا جثتهم 
كانت لحظة عجيبة ان وجدتني حقيقة قامًا بينم » فرحوا بي 
وضجوا حولي › ول يض وقت طويل حت احسست كأنثلحج) 
يذوب في دخباتي » فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. ذاك 
دفء الحياة في السكتيزة © فقدته زماناً في يلاد « تمرت عزالبرد 
حيتانها » . تعودت أذناي أصواتهم » وألفت عبتاي أشكاهم 
من كثرة ما قكرت قيهم في الفيبة » قام بدني وبينم شيء 
مثل الضباب ؛ اول ره رأيتهم . لكن الضباب راح » 
وأستيقظت هلي يوم وصولي > في فراشي الذي أعرفهفي الغرفة 
التي تشہد جدرانها على ترهات حاتي في طفزلتها ومطلع شبابها 
وأرخبت أذني للريح . ذاك لعمري صوت أعرفه »له في 


بلدا وسوشة مرحة . صوت الربح وهي تر بالنخل غيرهوهي 
عر يحقول القمح . و-معت هديل القمري » ونظرت خلال 
النافذة الى النخلة القائمة في فناء دارا » فغلمت ان الحياة لا 
تزال يخير * أنظر الى جذعبا القوي المعتدل » والى عروقبا 
الضارية في الارض ؛ والى الجريد الاخضير المنهدل فوق هامتها 
تاس پاات م اال :اتن اسع بريشة في مت الزيع + 
ولكني مثل تلك النخلة» مخلوق لهأصل » له جذور لههدف. 

وجاءت أمي تحمل الشاي . وفرغ أبي من صلاته وأوراده 
فجاء . وجاءت أختي » وجاء اخواي» رجلسنا نشرب الشاي 
ونتحدث ٠‏ اننا منذ تفتحت عبناي على الحياة . نعم > 
الحياة طببة » والدثيا كحاها م تتغير . 

فجأة تذكرت وجبا رأيته بين المستقبلين لم أعرفه .سألنهم 
عله » ووصفته هم . رجل ربعة القامة © في نحو الخسين أو 
يزيد فليلاء شر رأسه كثيف مبيض » ليست له لحية وشاربه 
أصغر فيلا من شوارب الرجال في البلد . رجل وسم .۰ 

رقال أبي : « هذا مصطفى » 

مصطفى من ؟ هل هو أحد المغتربين من ابثاء اليلد عاد ؟ 

وقال أي أن مصطفى ليس من أهل البلد » لكنه غريب 
جاء منذ خمسة أعوام » أشترى مزرعة وبنى بيت وتزوجبلت 
عمود .. رجل في حاله » لا يعامون عنه الكثير . 

لا أعم اما ماذا أثار فضولي » لكنني تذكرت أنه وم 
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وصولي كان صامتا . كل أحد سألني وسالته . سألوني عن 
أور! . هل الناس مثلنا آم يختلفون عنا؟ هل المعيشة غالية أم 
رخبصة ؟ ماذا يفمل الناس في الشتاء ؟ يقواون ان النساء 
سافرات يرقصن علائية مع الرجال . وسألني ود الريس: دهل 
صحبح انهم لا يتزوجون ولكن الرجل هنهم يعيش ممم 
المرأة بالحرام ؟ » 

أسئلة كشرة رددت عليها حسب عدي . دهشوا حين قلت 
مم ان الارربسين » اذا استثنينا فوارق ضثيلة » مثلنا تام » 
يتزوجون ويربون اولادهم حسب التقاليد والاصول > وهم 
أخلاق حسنة » وم عموما قوم طيبون . 

وسالني حجوب . « هل بينهم مزارعون ؟ » 

وقلت له : د نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء . هنېم 
العامل والطبيب والمزارع والمعم » لتا اسا . رالزق 
ألا أقول بقية ما خطر على بالي : « مثلنا تماما . يولدورت 
ويرتون وفي الرحلة من المد إلى اللحد يحامون أحلاما بعضها 
يصدق وبعضها خيب . يخافون من المجبول » وينشدون 
الحب » ويبحثون عن الطمأنيئة في الزوج والرلد . قييم 
أقوياء » ربينهم مستضمفون ؛ يعضبم أعطته الحياة أكثر مما 
يستحق » وبعضهم حرمته الحمياة . لكن الفروق تضق 
وأغلب الضمفاء لم يدودوا ضعقاء » . لم أل لمحجوب هذا * 
ولبتني قلت » فقد کان ذكيا . خفت ٤‏ من غررري » 
ألا يفم . 


وقالت بنت مجذوب ضاحكة : « خفنا أن تعود إلمنا 
بنصرانية غلفاء » , 

لکن مصطفى لم يقل شيا . ظسل يستمع في صمت » 
يبتسم أحيانا » ابتسامة أذكر الآن أا كانت غامضة » 
مثل شخص يحدث نفسه . 


نسيت مصطفى بعد ذلك ؛ فقد بدأت أعيد صل بالناس 
والأشباء في القرية . كنث سعيداً تلك الأيام > كطفل ری 
وجبه في المرآة لأول هرة. وكانت أمي لي بالمرصاد “ تذكرني 
يمن مات » اذهب وأعزي ٤‏ وتذ كرني من تيج » أدهت 
وأهىء . جبت البلد طولاً وعرضا معزي ومرندًا . ريما 
ذهبت إلى مكاني الأثير » عند جذع شجرة طلح على ضفة 
النبر . ك عدد الساعات التي فضيتها في طفولتي تحت تلك 
الشجرة » أرمي الحجارة في التي اوأجل > ويشرد. باي في 
الأفق البعيد ؟ أسمع أنين السواقي على النرر » وتصايح الناس 
في الحقول » وخوار نور أو تی حار . كان الحظ يسعدني 
أحيانا ؛ فتمر الباخرة أمامي صاعدة أو نازلة . من «كاني 
تحت الشجرة » رأيت البلد يتغير في بطء . راحت السراقي . 
وقامت على ضفة النيل طامبات لضخ الاء > كل مكنة تؤدي 
عمل مائة ساقية . ورأيت الضفة تنقمقر عاما بعد عام أمام 
لطمات الماء » وقي جائب آخر يتقبقر الماء أمامها . ركانت 
تخطر في ذهني أحيانا أفكار غريبة . كنت أفكر » وأا أرى 
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الشاطىء يضيى في مكان » ويتسم في مكان » أن ذلك ثأان 
الحياة » تعطي بيد وتأخذ بالبد الأخرى . لكن لملني 
أدر كت ذلك فيا بعد . أا الآن » على أي حال ؛ أدرك هذه 
الحكمة » لكن بذهني فقط » 0 تحت جلدي 
مرئة مطواعة وقلي متفائل . انني أريد أن آخذ حقي من 
الحماة عنوة » أريد أن عدي و ا 
من قلي فيفع ويثمر . ثمة آفاق كثيرة لابد أن "رار » 
ثة مار يحب أن 'تقطف ©» كنب كثيرة تثقرأ » وصفحات 
بيضاء في سجل الممر » سأكتب فما جلا واضحة خط 
جريء . وأنظر إلى النهر بدأ ماؤه بربد بالطمي - لا بد أن 
الطر هطل في هضاب الحبشة - وإلى الرجال قاماهم متكثة 
على الحاريث © أو منحشية على المعاول. وتتليء عبناي بالحقول 
المنيسطة كراحة اليد إلى طرف الصحراء حيث تقرم الببوت. 
أسمع طائراً يغرد » أو كلبا تبح » أو صوت فاس في الحطب 
- وأحس الامتقرار . أحس اني مهم © واني مستمر » 
ومتكامل . « لا .. لست أنا الحجر يلقى في الماه > لكنني 
البذرة تبذر قي الحقل » . وأذهب إلى جدي » فبحدثني عن 
الحناه قبل أريمية عانا © قبل خخ هاا 4 3 بل كان + 
فيقوى إح-اسي بالأمن . كنت أحب جدي » ويبدو أنه كان 
دف . بلعل اه اساپ هدائق مع 6 اني كنت منذ 
صغري تشحذ خبالي حكايات الاضي » وكان دق يحب أن 
يي » ولا ساذرت خفت أن يموت في غببتي . وكنت حين 
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يل بي الحنين إلى أهلي » أراء في منامي . قلت له ذلك » 
فضحك وقال :« حدثني عراف وأء شاب » انني إذا جاوزت 
عر النبوة ‏ يعني الستين - فانتي سأصل الائة » . وحسيئا 
نره © أ8 وهو فوجدة اله يقي له تخو الي عشبر.عاما . 

كان جدي يحدثني عن حا غاهم » م ذلك الاقلم أيام 
الأراك . ولست أعل ما الذي دفع بمصطفى إلى ذهني » لكني 
تذكرته بغتة » فقلت أسأل عنه جدي » فو علم بحسب كل 
أحد في اليلد وتسيه “ايل اساپ بوأنساك مبعثرة قلي 
ومحري > أعلى النبر وأسفله . لكن جدي هز رأسه وقال 
انه لا بعلم عنه سوى انه من نواحي الخرطوم ٤‏ وانه جاه الى 
البلد منذ نحو خمسة أعوام » وأكترق انا فر وزغا > 
وم تبق منهم إلا امرأة.فأغراها الرجل المال واشتراها متها ء 
ثم قبل أربعة أعوام زوجه مود إحدى بناته . قلت لدي : 
« أي بناته ؟ » فقال : « أظنها حسنه » . وهز جدي رأسه 
وقال : « تلك القسلة . لا يسالون ان بزرتجون يناهم » 
اكه أردف:+ كانه يعتذر » ان مصطفى طول إقامته في 
البلد » لم يبدو منه شيء منفر * وانه يحضر صلاة الممة في 
المسجد باننظام » وانه يسارع « بذراعه وقدحه في الأفراح 
والأتراح » .. هكذا طريقة جدي في الكلام 
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بعد هذا ببومين » كنت وحدي أقرأ وقت القبلولة . 
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ختي تلفطان مع بمض النسوة في أقصى البيت * 
وكان أبي تاا » وقد خرج أخواي لشأن ما » فخاوت بنفسي. 
سمعت نملحة خارج البيت > فقمت »> فإذا هو مصطفى * 
حمل بطبخة كبيرة » وزنبية مملوءاً برتفال؟ . ولعله رأى 
الدهشة على رجبي > ثقال : « أرجو ألا أكون أيقظتك من 
نوم . لكنني قلت أجيئك بعيئة عن فر الحقل » تذوقه . 
كذلك أحب أن أتعرف إليك . وقت الظبيرة ليس وقت 


زيارة . اعذرني » . 


م يغب عني أدبه الجم » فأهل بلدا لا يبالوت بعبارات 
الجاملة . يدخاون في الموضوع دفعة واحدة » بزورونك ظبراً 
كان أو عصراً » لا ممم أن يقدموا المعاذير . رددت الود 


كانت أمي را 


ليه کم جيه الاي .+ 

دقتث انظر في وجبه »© وهو مطرق . اله رجل وسم 
دون شك » جبهته عريضة رحبة » وحاجباه متباعدان > 
يقومان أهملة قوق عبنيه » ورأسه بشعره الغزيز الأسيب 
متناسق اما مع رقبته وكتفيه » وانفه حاد منخاراه مليئان 
بالشءر . ولا رفع وجه أثناء الحديث » نظرت إلى فمه 
وعبنيه » فأحسست بالمزيج الغريب من القوة والضعف في وجه 
اارجل. كان فمه رخواً ٤‏ وكانت عبناه ناعستين» تجعلانرحبه 
أقرب إلى امال منه إلى الوسامة . ويتحدث .هدوء > لكن 
صوته واضح قاطع . حين يسكن وجه بقوی . وحينيضحك 
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يغلب الضعف على القوة . ونظرت إلى ذراعيه » فكاتتا 
قريتين » عروقها نافرة » لككن أصابعه كانت طويلة رشبقة » 
حين يصل النظر إليها بعد تأمل الذراع واليد » تحمس بغتة 
كأانك انحدرت من الجبل إلى الوادي . 

فلت أدعه يتحدث > فبو / محيء إلي” في حجأة القبظ > إلا 
لبقول لي شيا . ولعله من احية أخرى جاء بوازع من حسن 
النبة . لكنه قطع على حدمي . فقال : د لملك الرحيد من 
أهل البلد » الذي لم أسعد بالتعرف عليه من قبل » . اذا 
لا يترك هذا الأدب * ونحن في بد إذا غضب فيها الرجال » 
قال بعضم لبعض : ب ابن الكلب . 

د سمعت كثيرأ عنك من أهلك رأصدقائك » - لا غرو » 
فقد كنت أعد نفسي زينة الشباب في البلد . 

« قالوا انك نلت شبادة كييرة - ماذا تسمرتها؟ 
الدكتوراه ؟ » يقول لي ماذا تسمونا؟ لم يعجمني ذلك ٤‏ فقد 
كنت أحسب أن اللاين‌المشرة في القطر كلهم سمعوا بانتصاري . 

« يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

۾ العفو : - هكذا قلت » لكنى » والحى يقال » كنت 
تلك الاام مزهواً بنفسي » حسن الظن بها . 

« دكتوراه . هذا شيء كبير » . 

فقلت له » وأا أتصتع التواضع “ ان الامر لا يعدو أنقي 
قضيت للائة أعوام » أنقب في حياة شاعر مغمور من شعراء 
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الانكليز . واغتظت > لا اخفي علي انني اغتظت ٠‏ حين 
ضحك الرجل ملء وجبه › وقال : 

و نحن هنا لا حاجة للا بالشمر . لر انك درست عم 
الزراعة أو المندسة أو الطب » لكان خيراً » . انظر كيف 
يقول « نحن » ولا يشملني بها » مع العلم بأن البك بلدي “رهو 
اب اشرت + 

لكنه ابتسم في وجبي برقة » ولاحظت كيف طفى 
العف في وجبه على القوة » ركيف أن عينيه في الراقع 
جلتان كعيني انثى » وقال : 

« لكن نحن مزارعون تفكر فيا بعنينا » انما العم » مها 
كان » ضروري لرفعة الوطن » , 

سمت برهة » فازدحمت اسثلة كثيرة في رأسي : من أين 
هو ؟ ولاذا استقر في هذا البك ؟ وما هي قصته * لكثني 
قرت القدية: ٤‏ افق هو فقال : 1 

« الحياة في هذا اليلد هبئة غيرة . الاس طيبون عشرهم 
سبلة . 

فقلت له : « انهم يذكرونك بالخير . جدي يقول انك 
رجل فاضل » . 

ضحك حينئذ» رما لانه تذكر مقابلة له مع جدي »© وبدأ 
کانه سر من قرلي » وقال : 

« هدك ...داك رل . ذال رجل.. تسعوة عاماوقامت 
منتصبة » ونظره حاد » وكل سن في فمه . بقفز فوق الحار 
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خفيفاً » ريشي من بيته مسجد في الفجر . هاه ذاك رجل:. 
كان خلصا وهو يقول هذا . رم لا ؟ وجدي * في واقم 
الامر » اعحوبة . 

وخفت ان يفلت الرجل قدل أن أعل عنه شيا - الىهذا 
الحد بلغ فضولي - فجرى الؤال عنى لاني قبل أن افكر : 

د هل صحيح اتك من الخرطوم ؟ © . 

وفوجىء الرجل قليلاً وخيل لي ان ما بين عبنيه قد 
تعكر » لكنه بسرعة ومبارة عاد إلى هدوئه » قال لي وهو 
يتعمد أنيبتسم: «منضواحي الخرطومفيالراقع . قلالخرطوم ». 

وصمت برهة فصيرة > وكأنه ينافش بينه وبين نفسه » هل 
يصمت أم يمطيني المزيد ثم رأيت الطيف الساحر بجوم حول 
عىنىه ٤‏ تماما رأيته أول يوم » وقال وهو بنظر الي“ وجا 
قالة وجه : 

١‏ كنت في الخرطوم أعمل في التجارة. ثم لاسباب عديدة» 
قررت ان اتحول للزراعة .كنت طول حياقي أشتاقللاستقرار 
في هذا الجزه من القطر © لا أعلم السبب . وركبت الباخرة > 
وأا لا أعلم وجمتي . ولا رست في هذا البلا“ أعجبتني هيئتها. 
وهجس هاجس في قلي : هذا هو المكان . وهكذا كان ٤‏ کا 
ترى . ل يخب ظني في البك ولا مله » . ثم صمت ٠‏ وقام قائ 
انه ذاهب للحقل »> ردعاني للعشاء في ببته بعد يومين . 

رلا أرصلته للباب » قال لي وهر يودعفي ٠‏ والطيف 
الساحر اكثر وظوح] حول عيئبه : 

« جدك يعرف السر ». 

ول يمبلني حت أسأله : « أي سر يعرقه جدي ؟ جدي 
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ات له أسرار » . ولكنه مضى مبتمدا يخطوات نشيظة 
متحنزة »> زأسه ييل قلية الى اليسار . 
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ذهبت للعشاء فوجدت مححربا» والعمدة ٤‏ وسممد التتاجر» 
وأبي . تعشينا دون ان يقول مصطفى شيئا يثير الاهتام. كان 
كمادته يسمع أكثر مما بتکم . كنت © حين يخفت الحديث 
وحن أجد أنه لا يمتيني كثيرأ » أثلفت حولي كأثني أحاول 
ان أجد في غرف البيت وجدرانه الجواب على الاسئة التي 
تدور في رأسي . لكنه كان بيتا عاديا » لين اخسن ولا 
أسوأ من بيوت الميسورين في البلد . منقسم الى جزءين كبقية 
البيرت » جزء للنساء » والقسم الذي فبه د الديوان » المرجال 
ورأيت الى بين الدبوان غرفة من الطوب الاحجمر » مستطبة 
الشكل » ذات نوافذ خضراء . سقفرا لم يكن مسطحا كالمادة 
ولکنه كان مثلثا كظرر الثور , 

قمنا أنا ومحجوب وتركنا الباقين . وني الطريق سألت 
محجربا عن مصطفى . ل يخبرني يحديد لکنه قال : ه مصطفى 
رجل مميق ). 

قضيت في البلد شبرين » كنت خلالم) سميداً . رقد 
جمعتني الصدف بمصطفى عدة مرات . مرة دعبت لحضرر 
اجتاع لجنة المشروع الزراعي . دعاني محجوب » رئيس اللجنة 
وقد كان صديقي » نشأنا معا منذ طفولتنا . دخلت عليهم 
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وكان مصطفى بينهم » وکانوا يبحثون أهراً يتعلق بتوزيع 
الماء على الحقول . ويددو أن بعض ااناس © ومنهم من هو 
عضو في الاجنة » كانوا يفتحون الماء في حةولهم قبل الموعد 
الحدد لمم . وأحتد ال.قاش وتصايجرا بعضهم على بعض وفجأة 
رأيت مصطفى مب واقة] . هدا الفط واستمعوا البه باحترام 
زائد . وقال مصطفى ان الخضوع للنظام في المشروع أمر مهم 
والا أختلطت الامور وسادت الفوضى “وان على اعضاء 
اللجنة خاصة أن يكونرا قدرة حنة لغيرهم » فاذا خالفوا 
القانون عوقيوا كبةية الناس . ولا فرغ من كلامه هز أغلب 
اعضاء اللجنة رؤوسهم استحساا » وصمت من عنام الكلام . 

م يكن ثم أدنى شك في ان الرجل من عجيئة أخرى » 
وأنه أحقهم برئاسة الاجنة » لكن رما لأنه ليس من أهل البلد 
م يتتخبوه . 

XK * 


بعد هذا بنحو أسبوع » حدث شيء أذملني . دعاني 
عجوب نجاس شراب . وبِينا نحن نسمر جاه مصطفى يكم 
عجربا في شأن من شؤرن المشروع . دعاه محجوب ان خلس 
فاعتذر » ولكن محجوبا حلف عليه بالطلاق . مرة أخرى 
لاحظت سحابة التبرم تنمقد ما بين عينيه ؛ ولكنه جلس » 
وعاد بسرعة الى هدوثه الطبيعي . وتارله محجوب كأما من 
الشراب » فتردد برهة ثم أمسك بها ووضهها الى جانبه 
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درن ان يشرب مما . وهرة أخرى أقسم عجوب » فشرب 
مصطقى ٠‏ كنك أغعرف جوا مورا ١‏ فط إن أت ااه 
عن مضايقة الرجل » اذ من الواضح أنه غير راب في اة 
ألا : لكق خاطوا اير ر هجس في ذهني »© فتوقفت .شرب 
مصطفى الكأس الاولىباشمئزاز واضح٤‏ شرم ابےرعة٤‏ كأنبادواء 
مقيت. لكنه لما وصل الى الكأس الثالثة » أخذ يبطى«ويحص 
اشراب مصا٤‏ بلذة.حينئذ ار تخت عضلات وجبه» وغابالنوتر 
في أركان فمه “و أصبحت عبناه حالثين ناعستين > أكثر من ذي 
قبل القوة الل مسا ق آنه وجببته وأئفه » ضاعت 
تَاما في الضعف الذي سال » مع الشراب © على عبتيه وقمه . 
وقرب مصطقى. كان رابعة #وكانا خامسة . ل يعد في 
حاجة إلى تشجيع » لكن بويا كان يحلف بالطلاق على أي 
حال . دفن مصطفى قامته في المقعد؛ ومدد رجليه . وأمسك 
الئاس بكاتا بديه » وسرحت عبناه » كأ خيل لي * في 
آفاق بعيدة 4 ثم ثم » فجأة ٤‏ سمعته يتلو شعراً إنكايزي) » 
بصوت وأضح وطق بعلي . قرأ قصيدة وجدتها فا بعد بين 
قصائد عن الحرب العالمة الأولى : 

« هؤلاء اء قلاتدرز 

ينتظرن الضائمين » 

ينتظرن الضائمين الذين أبداً لن يغادروا الميناء > 

ينتظرن الضائمين الذين أبداً لن يحيء بهم القطا 


3137 افق 


إلى أحضان هؤلاء الندوة * ذرات الوجوه الميتة » 

بنتظرن الضاتهين » الذين يرقدون موتى في الختدق 
والحاجز رالطين في ظلام الليل . 

هذه خطة تشارنغ کروس . البباعة يعاوت: الألسة ١.‏ 

تة ضوء دشل 

ثة ألم عظم » . 

بعد ذلك تأوه » وهو لا بزال مسک) بالكأس بين يديه » 
وعمناه سارحتان » في آفاق داخل نفه . 

أقرل ليم » لو أن عفربتا انشقت عنه الأرض فجأة » 
ووق أمامي » عيئاه تقدحان اللبب ٤‏ لما ذعرت أكثر مما 
ذعرت . وخامرني » بغتة » سُعور فظيع شيء مال 
الكابوس » كأننا نحن الرحال المجتمعين في تلك الغرفة » لم 
نكن حقيقة » إغا وهم] من الأوهام . رقفزت © ووقفت فوق 
الرجل » وصحت فيه : « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا الذي 
تقول ؟ © نظر إلى نظرة جامدة > لا أدري كيف أصفها » 
نكن لملا كانت خليط) من الاحتقار رالضيق . ودقعني بعنف 
بيده + ثم هب راففاً » وخرج بن الغرفة في خطوات 8 
عرفو الرأسن» كاند شی متكانكي. . کات عجوب براه 
يضحك مع بقية من في الجلس » فلم ينتبه لا حدث . 

ذهيت اليه ثاني بوم في حقله » فوجدته مكبا فر الأرض 


حول شجرة ليمون . كان مرتدياً سروالاً من الكاكي قصيراً 


1۸ 


متخا ؛ وقميصا) من الدبلان يضل إلى ر كبتيه » وعلى وجه 
بقع من الطين . حباني بأدبه الجم كمادته وال لي : « بعض 
فروع هذه الشجرة تثمر ليمونا »؛ وبعضبا بثمر برتقالاً » . 
فقلت له الانجليزي » عدا : « شيء مدهش » . فنظر إلى 
متغربا وفال : « ماذا ? » فأعدت الجلة . ضحك وقال لي: 
« هل أتستك إقامتك الطرية في الجلترا المربي » أم تسب 
اننا خواجات ؟ » قلت له : « لكنك ليلة أمس قرأت الشعر 
باللغة الامليزية ٠‏ . 


غاظني صمته . فقلت له : « هن الواضح انك شخص آخر 
غير ما تزعم . من الير أن تقرل لي الحقبقة » . لم يبد عليه 
أي تأثر بالنبديد الذي ضمنته كلامي » ومضى فر حورل 
الشجرة . ولا فرغ من حفره > قال وهو ينفض الطين عن 
يديه دون أن بنظر إلي : 

« لا أدري ماذا قلت وماذا فعلت في اللبلة الماضمة . 
السكران لا يؤاخذ على كلامه . إذا كنت فلت شيشا » فو 
كخترفة النائم » أو هذإن المحموم . ليت ل قيبة . أذ هو 
هذا الشخص الذي أمامك» ا يعرفه كل أحد في البلد . لست 
خلاف ذلك » وليس عندي شيء أخفيه » . 

ذهبت إلى البيت » ورأسي يضج بالأفكار . أنا وائق ان 
وراء ١‏ مصطفى » قصة » أو شيئا لا بود أن يبوح به . هل 
خانتني أذناي ليلة البارحة ؟ الشعر الانجليزي الذي قرأه » 
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كان حقيقة . لم أكن سكران › ولم أكن انما 4 وصورته 
وهر جالس في ذلك المقمد » مدآ رجليه » مسكا بالكأس 
بكلنا يديه ؛ صورة واضحة لا مراء فما . هل أحدث أبي ؟ 
هل أقزل للحجوب ؟ لعل الرجل فتل أحداً في مكان ما وفر 
من السجن ؟ لعله .. لكن أية أسرار في هذا البلد ؟ لعل فقد 
ذاكرته ؟ يقال أن بعض الناس يصابون د بالامنيزيا » أثر 
حادث . وأخيراً قررت أن أمبله يومين أو ثلاثة » فإذا لم 
يأتتي بالحقيقة » كان لي معه شأن آخر . 

لم يطل انتظاري > فقد جاءني مصطفى عشية ذلك اليوم. 
وجد أي وأخوي أيضا؛ فقال أنه بريد أن يحدثني على اتفراد. 
تيت ممه »افقال الى 8 ا نكل لتق ای ببق ماه أرية 
أن ادك زلبك ...ولا عدت شالق أن .ة مادا يزتنا 
مصطفى ؟ » فقلت له انه بريدقي أن أفسر له عدا ملكبة 
أرض له في الخرطوم 

زرحت إلته عد المغنب © فوجدته وحده © أماهه 1 فة 
شاي . عرض على الشاي فأبيت » فقد كنت في الحقيقفة 
أتجل ماع القصة . لا بد أله قرر أت يقول الحقيقة: أعطاق 
سبجارة فقبلتها . 

تفرست في وجبه وهو ينفث الدخان ببطه » قبدا هادا 
قوبا . أبعدت الفكرة » وأا أنظر في وجبه » أ يكون 
قاتلا . إستعمال العنف بترك أثرأ في الوجه لا تخطئه العين . 
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أما أنه فقد ذاكرته © قدا عتفل . وأخيرا بدأ مصطفى 
يتحدث » ورأيت الطيف الساخر حول عبنيه أوضح من أ 
وقت رأيته فيه . شيء محسوس »© كأنه لمع البرق . 

« سأقول لك كلاما لم أقله لأحد من قبل . م أجد با 
لذلك قبل الآن . قررت هذا حى لا يجمح خيالك » وأنت 
درست الشعر » . ضحك حت خفف حدة الاحتقار التي بدت 
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في صوته وهو يقول هذا . 

« خفت أن تذهب وتتحدث إلى الآخرين . تقول هم أنني 
لست الرجل الذي أزعم . فيحدث . . يحدث بعض الرج » 
لي ولهم. لذا فان لي عند رجاه :واحداً . أن تعد يشر فك ؛ 
أن تقسم لي بأنك لن تبوح لحلوق بشيء ما سأحدثك بهالليل». 
ونظر إلى نظرة مركزة . فقلت له : 

« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف أعدك وأنا لا أعلم 
عنك شنا 5 

فقال : « انني أقسم لك بان شيئا ما سأقوله لك لن 
كثر على وجودي في هذا البلد . انني رجل في كامل عقلي ٤‏ 
مام » لا أحب هذا النك وأهله إلا الخير 2 1 

لا أكتمك أنني تزذدت . لكن اللحظة كانت مشحرنة 
بالاحتالات »> وكان فضولي عارما ليس له حد . خلاصة القول 
أليروغتات وأقست » فدفع مصطفى إلى برزمة أوراق 
لوكا ل أن أنظر فيم فتحت ورقة فاذا هي رثيقة مبلاده . 


ف 


مصطفى سعيد » من مواليد الخرطوم » ١5‏ أغسطس عام 
۸ ... الأب متوني » الأم فاطمة عبد الصادق © فتحت 
بعد ذلك جواز سفره + الام * المولد » البلد » كا في شهادة 
الميلاد . المهئة « طالب » . تاريخ صدور الجواز عام 1١41١١‏ 
في القاهرة وجدد في لندن عام 5 . کان ثمة جواز سفر 
آخر » انكليزي ٤‏ ضدر ق لندن عام . قلدتصفحاته 
فاذا أختام كثيرة » فرئسية وألائية وصيلية ودتماركية . كل 
هذا شحذ خيالي بشكل لا يوصف > فل أستطع الي في 
تة ليب صفحات جواز السفر»وانصرف ذهني عن يقب ةالأرراق. 
ولا بد أن وجبي كان مشحرنا بالترقب حين نظرت إليه . 


مضى مصطفى يثفث في دخان سبجارته برهة © ثم قال : 


۲۲ 


س 


انبا قصة طويلة . لكنني لن أقول لك كل شيء . وبعض 
التفاصيل لن تهمك كثيراً » ويعضها ... المهم. اني كا ترئ 
ولدث في الخرطوم . نشأت يتيما * فقد مات ابي قبل أت 
أولد ببضعة أشبر » لكنه نرك لنا ما يستر الحال . كان يعمل 
قي تجارة لجال . لم يكن لي أخوة » فلم تكن الحياة عسيرة 
علي وعلى أمي . حين أرجع الآن بذاكرتي » أراها بوضوح > 
شفتاها الرقيقتان مطبقتان في حزم » وعلى رجمما ثيء مثل 
القناع . لا أدري . قناع كثيف »© كأن وجهما صفحة محر ٤‏ 
هل تفهم ؟ ليس له لون واحد بل ألوان متعددة؛تظبر وتغيب 
وتقازج . لم يكن لنا أمل . كنا » أنا وهي > هلا عونا 
لبعض . كانت كأنها شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة 
في الطريق . لعاني كنت مخلوق) غريبا ٠‏ أو لعل أمي كانت 
غريبة . لا ادري . م نكن نتحدث كثيرا » وكنت »ولملك 
تعجب » أحس اساسا دافئا بأنني حر © بأنه ليس ثم تخاوق 
أب أو أم » بربطني كالوتد الى بقعة معينة وعبط معين . كنت 


۴ 


أقرأ وانام » أخرج وأدخل ؛ المب خارج البيت » أتسكم في 
الشوارع » ليس ثة أحد يأمرني أو ينهاني . الا أنني منذ 
صغري » كنت أحس بأنني ... اني "مختلف . أقصد انني 
لت كبقية الاطفال ني سني » لا أتأثر بشيء لا أبكي اذا 
ضربت » لا أفرح اذا أثتى علي المدرس في الفصل » لا أتأم 
لما يتأم له الباقرن . كنت مثل شيء مكور من المطاط “تلقيه 
في الماء فلا بدتل » ترمبه على الارض فبقفز . كان ذلك الوقت 
أول عبدنا المدارس أذ كر الآن الناس كانرا غير راغبين فما . 
كانت الحكومة تبعث أعوانما يحوبون البلاد والاحباء » فبخفي 
الناس ابناءهم . كانوا يظنوتها شرا عظيما جاءم مع جبوش 
الاحتلال . كنت العب مع الصبية خارج دارا » فجاء رجل 
على فرس »4 في زي رمي > ووقف فوقنا . جرى الصبية » 
وبقيت انظر الى الفرس والى الرجل فوقه . مألني عن اسمي 
فأخيرته . قال لي کې مرك » فقلت له لا ادري . قال لي : 
د هل تحب ان تتملم في المدرسة ؟ » قلت له : هماه 
المدرسة ؟ » فقال لي : « بناء جيل من الحجر وسط حديقة 
كميرة على شاطيء النيل . بدق الجرس وتدخل الفصل مع 
الثلامبذ . تتعل القراءة والكنابة والحساب » . قات الرجل : 
« هل البس عمامة كبذه ؟ » وأشرت الى شيء كالقبة فوق 
رأسه ٠‏ فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليت عامة . هذه 
برنيطة . قبعة » . وتوجل من على فرسه ووضهها فوق رأسي 
فقاب وجمي كله فيها .ثم قال الرجل : « حين قكبر »و تخرج 


۲٤ 


¥ 


من المدرسة © وتصير موظفا في الحكرمة » تلبس قبعة كبذه» 
قلت لارجل : « اذهب لمدرسة » . أردفني الرجل خلفه 
فوق الحصان »© وحلتی الى مكان » كا وصفه + من الحجر » 
على ضفة النيل » تحيط به أشجار وأزهار . ودخلنا على رجل 
ذي لحية » بلدس جمة » فقام وربت على رأسي »> وقال لي : 
« لكن أن أبوك ؟ » فقلت له ان أبي ميت . فقال لي : 
« من ولى امرك ؟ » قلت له : « أريد أن أدخل المدرسة > . 
نظر آل الرجل يعطف »ثم فبدوا امياي سجل > واوق 
م عمري فقلت هم لا أدري . وفجأة دق الجرس . فررت 
منهم» ودخلت احدى الحجرات فجاء الرجلانوساقاني الى 
ار أخرى واجلساني في مقعد بين صبية آخرين . 
عدت الى أمي في الظبر فسالتني أين كنت »2 فحكيت 
ها القصة . ذظرت الي“ برهة نظرة غامضة > كأنها 
أرادت أن تضمني الى ضدرها . فقد رأيت وجببا 
بصفو برهة © وعينيها معان » وشفتيما تفتران كأتها ترود أن 
تيكسم » أو تقول شا . لكنها لم تقل شيثا . وكانت تلك 
نقطة تحول في حاتي . كان ذلك أول قرار اتخاته » 
بحش ارادق ٠.‏ 

إن لا أطلب منك أن تصدق ما أقوله لك . لك أن 
تحب رأ تشك . أنت حر . هذه رقائع مفى عليها رقت 
طويل » وهي ا ترى الآن » لا قمة لها . أقرهها لك لآنها 
تحضرني, » لأن الحرادث بعضما يذكر بالبعض الآخر . 


Yo 


الهم انني انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة . 
وسرعان ما اكتثفت ف عقلي مقدرة عحسة على الحفظ 
والامتيعاب والفهم . أقرأ الكتاب فيرسخ جلة في ذهني . 
ما ألبث أن أركز عقلي في مشكة الحساب حت تتفتح لي 
مفالقها » تذوب بين يدي كانها قطعة ملح رضمتها في الاه . 
علدت الكثابة في أسبوعين » وانطلقت بعد ذلك لا ألري 
على شي» . نی كأنه مد حادة ؛ تق في برود وفعالمة . 
م أبال بدهشة الملدين وإعجاب رفقائي أو حدم . كاتف 
المعامرن ينظرون إلي" كأنني معجزة » وبدأ التلاميذ يطلبون 
ودي. لكنني كنت مشولا يهذه ال لة المجيبة التي أتبحت لي . 
وكنت بارداً كحقل جليد » لا يوجد في العام شيء عزفي . 

طويت المرحلة الأولى في عامين » وني المدرسة الرسطى 
اكتشفت ألغازاً أخرى » منها الافة الاتكليزية . ففى عقلي 
يعض ويقطع كأسنان بحراث . الكامات واممل تتراءى لي 
كأنها معادلات رياضية » والجبر والمندسة كأنبا أبيات شمر . 
العام الواسع أراه في دروس الجغرافيا » كأنه رقعة شطرنج 
كانت المرحلة الوسطى أقمى غاية يصل إليها المرء في التعلم 
تلك الأيام . وبعد ثلاثة أعوام » قال لي ناظر المدرسة » وكان 
انكليزيا : « هذه البلد لا تتسع لذهنك » فسافر . إذهب إلى 
مصر أر لبئان أو انكلترا . ليس عندنا شيء نعطيك إباه 
بعد الآن » . قلت له غلى الفور : و أريد أن أذهب إلى 
القاهرة » . فيل لى » فا بعد » السفر » والدخول انا 
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فى مدرسة ثنوية في القاهرة » ومنحة دراسية من الحكومة . 
رهذه حتيقة في حباقي » كيف قبضت الصدف لي قوم 
ماعدوفي رأخذوا بندي في كل مرحلة » وما / أكن أحس 
تجاهم باي إحساس بلمبل . كنت أتقبل مساعداتهم » 
كأها واجب يقومون به نحوي . 

حين أخ برثي ناظر المدرسة بان كل شيء أعد لسفري 
للقاهرة » ذهبت إلى أمي وحدثتها . نظرت إلى مرة أخرى» 
تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنها تريد أرن 
تبكسم ثم أطبقتها » وعاد رحبها کمېده » قناع كشفا » 
بل جموعة أفنعة . ثم غابت فلبلا > وجاءت بصرئة رضعتها 
في يدي > وقالت لي ۽ 

« لو أن أباك عاش > لا اختار لك غير .ما اخترته 
لتك , افل ما تشاء . ماقل ٠‏ أو ابن © انت رانك . 
انها حياتك » وأنت حر فما في هذه الصرة ما تستمين به . 
كان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . تخلوقان 
سارا شطراً من الطريق مما » ثم لك كل منها مبيله . 
وكان ذلك في الواقع آخر ما قالته لي > فإنني / أرها بعد 
ذلك . بعد سنوات طوية » و#ارب عدة » تذكرت تلك 
اللحظة » وبكبت . أما الآن © فإتي م أشير بشيء 
على الإطلاق . معت متاعي في -قيبة صغيرة ٠‏ وركبت 
القطار . لم يلواح لي أحد بده ولم تنبعر دموعي لفراق أحد. 
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وضرب القطار في الصحراء » ففكرت قليلا في البلد الذي 
خلفته ورائي » فكان مثل جل ذيربت خيمتي عنده » 
وني الصباح قلعت الأوتاد وأسرجت يعيري © وواصلت 
رحلتي . وقكرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخبلها 
عقلى جيل آخر » أكبر حجما ؛ مأبيت عنده لبه أو ليلتين » 
ثم أراصل الرحلة إلى غاية أخرى . 

أذكر أنني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح وعلى 
رقبته صليب كبير أصفر . ابتسم الرجل في وجبي رتحدث 
معي باللغة الانكليزية » فاجيته . أذكر تماما أن الدهشة بدت 
ی وجه وإفست خبطا عيليه أأول: ما ممع صوق »دق 
النظر في وجبي وقال لي : « ک سنك؟ » فقلت له خةعشر. 
كنت في الواقع في الثانية عشيرة» لكئني خفت أن يستخفبي. 
فقال الرجل : د إلى أبن تقصد ؟ » فقلت له : « إنني ذاهب 
للالتحاق بمدرسة ثنوية في القاهرة » . فقال : د وحدك ؟ » 
قلت نعم . نظر إلي مرة أخرى نظرة طويلة فاحصة © فقلت 
له قبل أن يتكلم  :‏ إنني أحب السفر وحدي . مم أخاف؟» 
حبنئذ قال لي جمة م أحفل بها كثيراً وقتذاك . وأضاءت 
وجه ابتسامة كبيرة وأردف : «إنك تتحدث الل ةالانكليزية 
بطلاقة مذهة ». 

وصلت القاهرة » فوجدت مسةر روبنسن وزودجته في 
انتظاري » فقد أخبرهها مستر متكول بقدومي . صافحني 
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الرجل وقال لي : « كيف أنت با مدتر سعيد ؟ » فقلت له : 
« أا خير يا مستر روبنسن ». ثم قدمني إلى زوجته . وفجأة 
أحسست بذراعي المرأة تطوقانني »© وبشفتبما على خدي . 
فى تلك اللحظة » وأنا واقف على رصيف المحطة » وسط 
دوامة:ن الأسوات والإننانيس » ونه إلواة ملضاق. سول 
علقي © ونهها على خدي » ورائحة جسمبها » رائحة أوربية 
غريبة * تدغ أأتفي ؛ رصدرها بلامين. عفري اشرات 
وأنا الصي ابن الاثني عشير عاما بشهوة جنسية مببمة لم أعرفها 
في حاتي » وأحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل 
الكبير الذي حاتي البه بعيري » امرأة أورببة » مثل مسز 
روبتسن تاما » تطوقني ذراعاها » يملا عطرها ورائحة 
جدها أنني . كان لون عينيها كلون القاهرة في ذهني » 
ماديا © عفر ؛ يتحول بالليل إلى وميض كوميض البراعة. 

كانت هسز روبنسن تقول في : 3 « أنت يا مستر سعيد 
إنسان خال تام من المرح > . صحيح اتني إ أكن أضحك . 
وتمچ مسر ریق ر لي « ألا تستطيع أن تنبى 
عقلك أبداً ؟»ويوم حكموا علي“ في الأولد يلي بالسجن سبع 
عتوات “ل أجد صدراً غير صدرها أسند رأسي اليه . ربتت 
على رأمي رقالت : د لا تبك يا طفلي العزيز » م يكن ها 
أطفال ...كات مش زوبئسن ين الل ة الغربية © وبع 
بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلامية » فزرت ممما جوامع 
القاهرة » ومتاحفها وآثارها . وكانت أحب مناطق القاهرة 
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ااا » منطقة الأزهر . كنا حين تكل أقد'مة! من الطواف » 
نلوذ :تبى وار جامع الأزهر ؛ ونشرب عصير التمر هندي» 
ويقرأ مسقر روبنسن دعر المعري . كنت وقتها مشفر 
يتفي > فلم أحفل بالحب الذي أسيقاء علي . كانت مسز 
روبنسن مثلئة الجسم © برونزية اللون » منسجمة هم القاهرة » 
انها صورة منتقاة بذوتى ٠‏ لتناسب لون الجدران في غرفة . 
وكنت أنظر إلى دعر ايطيبا وأحس بلذعر .. لعلبا كانت 
تم أنني أشتبيها» لكا كانت عذبة » أعذب امرأة عرفئهاء 
تضحك مرح » وتحنو علي کا تحنو أم على إبنها . 

وكا على الرصيف حين أقلعت بي الباخرة من الاسكندرية. 
ورأبتها من بعيد وهي تلوح لي بنديلها » ثم تجفف به الدمع 
من عينيها » إلى جوارها زوجها » واضعا يدبه على خصره » 
وأكاد أرى © حتى من ذلك البعد © صفاء عيئيب»ه 
الزرقاوين . إلا أنني ل أكن حزينا » كان هي ,ادال 
لندن » جبلا آخر أكبر من القاهرة » لا أدري ك ل1 أمكث 
غنده: ٠‏ كدق في الخامسة عشرة » يظاني من براي في العشسر ين » 
سكا على نفسي » كأذني قربة منفوخة . ورائي قصة نجاح 
فذ في المدرسة ؛ كل سلاحي هذه المدية الحادة في جمحمتي » 
ري صدري إحساس بارد جامد » كأن جوف صدريمصبرب 
الصخر ولا ابتلعت اللجة الساحل > وهاج الموج تحت 
السقيتة » وإستدار الأفتى الأزرق حوالينا » أحسات قا 
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بألفة غامرة للبحر.انني أعرفهذا العسلاق الأخضر اللامنتبي » 
كأنه بور بين ضلوعي. واستمرأت طب الرحلة ذل كالاحساس 
في أني في لا مكان » وحدي » أمامي وخلفي الأبد أو لانيء 
وصفحة البحر حين يبدأ سراب آخر » دام التبدل والتحول » 
مثل القناع الذي على وجه أمي . هنا أيضا صحراء عخضرة 
مزرقة متدة » تناديني » تناديني . وقادني النداء الغريب إلى 
ماحل دوفر > وإلى لندن > وإلى المأساة . لقد ملكت ذلك 
الطريى بعد ذلك عائدا وكنت أسائل نفسي طرال الرحة» 
هل كان من الممككن تلاني هم ا و ؟ وتر القوس مشدود » 
ولا بد أن ينطلق السبم . وأنظر إلى اليسار واليمين » إلى 
الخضرة الداكنة» والقرى السككسونية القائمه على حوافي النلال. 
قرف السوت حمراء ٤‏ حدودية كظمور النقر » وة غلالة 
شفافة من الضباب 4 متشورة فوق الوديان . ما أكثر الماء هنا 
وها اوي التقرة . برل للك الألؤان ... رراقكة لقا 
غريبة » كرائحة جسد مسز روبنسن , والأصوات ها وقع 
في أذني » مثل حفيف أجنحة الطير . هذا عام منظم» 
بيرته وحقوله وأشجاره مردومة وفقا لخطة. الغدران كذلك» 
لا تتعرج » بل تسيل بين شطآن صناعية . ريقف القطار في 
الحطة ؛ بضع دقائق . يخرج الئاس «مسرعين » ويدخلون 
مسرعين > ثم يتحرك القطار . لا ضوضاه . وفکرت فيحياني 
في القاهرة . لل يحدث شيء ليس في الحسبان. زادتمعلوماقي. 
وحدثت لي أحداث صغيرة > وأحبتني زميلة لي ثم كرهتني 
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وقالت لي : « أنت لست انسانا . أنت آلة صماء ».نسكمت 
في شوارع القاهرة » وزرت الأوبرا ؛ ودخلت المسرح ؛ 
وقطعت النبل ساا ذات مرة . لم يحدث ذيء اطلاقا» سوى 
أن الةربة زادت انتفاخ) © وتوتر وثر القوس . سيئطلق السهم 
غر فاق أخرى بجرولة . وانظر إلى دخان القطار » يتلائى» 
حيث تهب به الريح » في غلالة الضباب المنتشرة في الوديان . 
وأخذتني سئة من النوم . وحامت أنني أصلي وحدي في جامع 
القلمة . كان المسجد مضاء بآ لاف الشمعدانات » والرخام 
الأمر يتوهج » وأنا وحدي أصلي . واستيقظت وفي أنفي 
رائحة الخور * فاذا القطار يقترب من لندن . القاهرة مدينة 
ضاحكة » وكذلك مز روبنسن . كانت تريدني أن أناديها 
باسمها الأول » اليزابيت » لكنني كنت أناديها باسم زوجها . 
تلت منها حب موسيقى باخ » وشعر كيتس ٤‏ وسمعت عن 
مارك توين لآأول مرة منها . لكني م أكن أستمتع بشيء . 
وتضحك مز رربنن وتقول لي : « ألا تستطيع أن تنسى 
عقلك أبداً ؟ » هل كان من الممكن تلاني شيء مما حدث 9 
كنت عائداً حبنذاك وتذكرت ما قاله لي القسيس » وأنا في 
طريقي إلى القاهرة : « كلنا يا بني نسافر وحدتا في ناي 
الأمر » . كانت يده تتحسس الصليب على صدره . وأضاءت 
وجبه ابتامة كيرة وأردف : د انك تنحدث اللغة الانكليزية 
بطلاقة مذهلة » . اللغة التي أسمعها الآن ليست كاللغة التي 
تملمتها في المدرسة . هذه أصوات حية » لما جرس آخر . 
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كان عقلى كأنه مدية حادة . لكن اللغة ليست لغق . تعافت 
فصاجتيا بالمإرسة .ولتي القطار. إلى مخطةفكتوويا» وا 
عام جين مررس 

كل ثيه اث اقل لقائى إناها ١‏ کار أرقاضا , وکل 
شىء.فعلته بعد أن تتا كان اعتذاراً » لا لتتلبا » بل 
لأكذوبة سباق ... كنت ف اة والمشرن نين اليا » 
وني حفل في تشلسي . الباب * ومر طويل يؤدي الى القاعة . 
قتحت الباب ا لعبني تحت ضوء المصباح 
الناهت كأنها سراب لمع في صحراء .. كنت عورا ٤‏ كادي 
بقي ثلثها © و-ولي فتانان © أتفحش همها » وتضحكان. . 
وجاءت تسعى ونا مخطوات راسعة * تضع ثقل جسمها على 
قدمما النمنى 6 فميل كفلم الى اليسار . وكانث تنظر الي 
رشي قاسة وکت قبالق وقطرت ال يصلف ریوک وی 
ى . واقتنحت اقبي اتال لككنها ذمليت. . وقلع اماق 
5 من هذه الانثى ؟ » . 

كانت لندن خارجة من الحربومن وطأة العبدافكتوري . 
غرفت حانات 'تثلدى » وأندية هامستد ؛ ومنتدنات 
بلدمزيري . اقرأ الشعر » واتحدث في الدين والفلسفة “رانقد 
الرسم » واقول كلاما عن روسانبات الشمرق . أفعل كل شيء 
نامغل الرأة في فراشي. ثم أسير الى صبد آخر . ل يكن 
في نفسي قطرة من ارح © 6 قالت مسز روبنسن . جلت 
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النساء الى فرائي من بين فتبات جيش الخلاص > وجعبات 
الكويكرز » ومجتممات الفابيانين . حين يجتمع حزب 
الاحرار او العيال او الحافظين أو الشيوعبين » أسرج بعيري 
واذهب . وني المرة الثانية » قالت لي جين مورس : « أنت 
بشع . ۾ أر في حباتي وجبا يشما كوجبك » . وفتحت فمي 
لأتكلم لكنها ذهبت ٠‏ وحلفت في تلك اللحظة» وأنا سكران 
انني سأتقاضاها الثمن في برم من الايام . وصحرت وآن همند 
الى جواري في الفراش . أي شيء جذب آن هند الي ؟ابرها 
ضابط في سلاح المبندسين » واهها من العوائل الثرية في لفربول 
كانت صيداً سبلا » لقيتم! وهي دون العشرين “ تدرس اللفات 
الشرفية في اكدفورد . كانت حية » وجببا ذكي مرح 
وعبناها تبرقان بحب الاستطلاع . رأتني فرأت شففا داكن 
كفجر كاذب . كانت عكسي تحن الى مناخات استوائية » 
وثموس قاسية » وآفاق أرجوانية . كنت في عينهبا رهزا 
لكل هذا الحنين . وأنا جنوب يحن الى الشال والصقيع .آن 
هند قضت طفولتها في مدرسة راهمات . عتما زرجة نانب 
في البرلان . حولتها في فراشي الى عاهرة . غرفة نومي مقبرة 
تطل على حديقة » ستائرها وردية منتقاة بعناية » وسجاد 
سندسي دافيء والسرير رحب خداقه من ريش النعام «وأضواء 
كبررائية صغيرة » حمراء » وزرقاء » وبنفسجية » موضوعةفي 
زوابا معينة . وعلى الجدران هرايا كبيرة » حت اذا ضاجعت 
امرأة » بدا كأنني اضاجم حريا كاملا في آن واحد . ثعبق 
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في الغرفة رائحة الصندل الحروق والند » وني الام عطور 
ب نفاذة » وعقاقير كماوية » ودهورت ا 
وحبوب . غرفة تومي كانت مثل غرفة عملبات في مستشفى. 
ئة بركة ساكنة في اعماق كل امرأة . كنت أعرف كيف 
أحركبا . وذات يوم وجدوها ميتة اذتحاراً بالغاز ووجدوا 
ورقة صغيرة باسمي . ليس فيها سوى هذه العبارة : مستر 
شعيد . لعنة الله عليك » . كان عقلي كأنه هدية حادة. وخلني 
القطار الى محطة فكتوريا . والى عام جين مررس 

في قاعة الحكمة الكبرى في لندن » جلست أسابيع 
أستمع إلى المحامين يتحدثون عني > كأنهم يتحدثون عن شخص 
لا يمني أمره . كان الدعي العمومي سير آرئر هغتز عقل 
مريع “ أعرفه تام المعرفة » علمني القانرن في أكسفورد » 
ورأيته من قبل “ني هذه الحكمة نفسما وفي هذه القاعة » 
يعثصر المنبمين في قفص الانهام اعتصارا . تادراً ما كان يفلت 
متهم من بده . ورأبت متبمين ينكون ويغمى عليهم» بعد أن 
يفرغ من استجواهم . لكنه هذء المرة كان يصارع جثة . 

«هل تسببت في انتحار آن هند ؟ » 

دلاأدري» 

« وشلا غرینود ؟ » 

د لا أدري» 

« وإنزابيلا سيور ؟ ۾ 

دلاأدريء 


Yo 


« هل قتلت جين مورس ؟ » 

ونم 

د قتلتبا عمدا ؟ » 

دتمم » 

کان صوته كأنما يصاني من عام آخر . ومضی الرجل برسم 
يحذق صورة مريعة لرجل ذئب » تسبب في انتحار فتاتين » 
وحطم امرأة متزوجة »2 وقتل زوجته » رجل أناني » 
انصبت حباته كلها على طلب الاذة . ومرة خطر لي في 
غيبوبتي » وأنا جالس هناك أمتمع إلى أستاذي » برفسور 
ماكسول فستر كين» حارل أن يخلصن من المشئقة © أن أقف 
وأصرخ في امحكمة : ه هذا المصطفى سعيد لا وجود له. 
انه رم » أكذوبة . وائني أطلب منك أن تحكموا بقتل 
الأكذوبة » . لكنني كنت هامداً مثل كرمة رماد. 
ومفى برفسور ماكول فتر كين برسم صورة لعقل عبقري 
دفعته الظروف إلى القثل ٠‏ في لحظة غيرة وجدون . روى 
لهم كيف اني عيذت محاضراً للاقتصاد في جامعة لندرن. » 
وأنا في الرابعة رالعشرين . قال هم أن « آن همند » و « شيلا 
غرینود » كاتا فتاتين تبحثان عن الوت يكل سبيل » 
واا كانتا متنتحران سواء قابلتا مصطفى سد أو 0 
تقابلاه . « مصطفى سعد إا ءضرات المحلفين إنان ندل » 
استوعب عةله <خارة الغري © لكتها حطءت قابه . هاتان 
الفتاتان لم يقتلم «صطفى عبد واككن قتلم) جرثوم مرض 
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عضال أصابها منذ ألف عام » . وخطر لي أن أنف وأقول 
لم + د هذا زور وتلفيق . قتلتها أن . أنا صحراء الظماً . 
أنا لست عطيلا TEE‏ .. ادا لا وك بشنقي 
فتنتلون الأكذوبة ! » لكن برفسور فستر كين حول المحاكة 
إلى صراع بين عالين » كتكت أن إحدى ختحااة . وحملي 
القطار إلى محطة فكتوريا » وإلى عام جين مورس . 

لبت أطاردها ثلاثة أعوام , كل يوم يزداد وتر القوس 
ترتراً » قربي بملوءة هواء » وقوافلي ظماى » والسراب يلم 
أمامي في متاهة الشوق + وقد تحدد مرمى السهم > ولا مفر 
من وقوع المأساة . وذات يوم قالت لي : « أنت ثور هجي لا 
يكل من الطراد . إذني تعبت من مطاردتك لي » ومن جريي 
أمامك . تزوجني » . وتزوجتها . غرفة نومي صارت ساحة 
حرب . فراشي كان قطمة من الجحم . أمسكما فكانني 
أمسك مساب » كانني أضاجع هابا > كأنني أمتطي صبوة 
نشيد عسكري بروسي . وتف تلك الابتسامة المريرة على 
فما . أقضي الليل ساهراً » أخوض المعركة بالقوس والسيف 
والرمح والنشاب » وني الصباح أرى الابتسامة ما فتلت على 
حانفا » فاعم انني خسرت الحرب مرة أخرى . كأنني 
سهربار رقبق * تشتريه في السوق بديئار ؛ صادف شهرزاد 
متسولة في أنقاض مدنئة قتلما الطاعون . كنت أعيش مع 
نظريات كينز وتوني باللجار » وبالايل أواصل الحرب بالقرس 
والسيف والرمح والنشاب . رأيت الجنود يعودون > يلوم 


۳Y 


الذعر » من حرب الخنادق والقمل والوباء . رأيتهم بزرعون 
بذور الحرب القادمة في معاهدة فرساي »> ورأيت لويد 
جورج بضع أسس درلة الرفاهية العامة . وائقلبت 
المدينة إلى امرأة عجيبة » للها رموز ونداءات غامضة »> 
ضربت اليها أكباد الابل » وكاد يقتلني في طلابها الشوق » 
غرفة نومي ينبوع حزن »> جرثوم مرض فتاك . المدوئ 
أصابتبن منذ ألف عام » لكنني هيجت كوامن الداء حتى 
استفحل وقتل . وكان المغنون برددون أهازيج الحب الحقيقي 
والمرح في مسارح لاز سكوير © فل يخفق. لهأ قلي . من كان 
يظن أن شيلا غرينود تفدم على الانتحار ؟ خادمة في مطعم 
ي سوهو . بسيطة حلوة المسم » حلوة الحديث . أهليا 
قرويوت بن ضواحي هل . أغريتها بالهدايا والكلام المعسول ٤‏ 
والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . جذبها عالمي الجديد 
علمها . دوختها رائحة الصندل الحروق والند » ووقفت وقتا 
تضحك لاما في المرآة » وتعيث بعقد العاج الذي وضعته 
كانشوطة حول جبدها المجبل . دخلت غرفة نومي بتولاً 
بكرأ » وخرجت منها تحمل جرثوم المرض في دما . ماقت 
درن أن تنبس بينت شفة . ذخيرتي من الم ال لا تنفد 
ألبس لكل حالة لبوسها » شنى یعرف متى بلاقي طبقه . 

«أليس صحبحا أنك في الفترة ما بين أكتوبر ۱۹۲۲ 
وفبراير ٠۹۲۳‏ > في هذه الفترة وحدها على سبيل الخال > 
كنت تعيش مع خمس نساء في آن راحد ؟ » . 


۸ 


دبل 6»: 

د وانك كنت توم كلا منبن بالزواج ؟ » 

- ٤ دبل‎ 

د وائك انتحلت إمما مختلفا مع كل منبن ؟ » 

ربل 

« انك كنت حسن © وتشارلز » وأمين » ومصطفى ©» 
وز شار 8ه 

« بل ». 

« رمم ذلك كنت تكتب وتحاضر عن الاقتصاد المبني 
على الحب لا على الأرقام ؟ ألبس صحبحا انك أقمت شبرتك 
يدعرتك الانسانية في الاقتصاد ? » 

لى > 

ثلاثون عاما , كان شجر الصفصاف ببيض ويخفر ويصفر 
في الحدائق » وطير الوقوق يفني للدببع كل عام . ثلاثورف 
عاما وقاعة البرت تغص كل ليلة بعشاق بيتموفن وباخ > 
والطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفكر . مسرحيات 
برنارد شو تمثل في الرويال كورت واشياركت . كانت ايدث 
ستول تفرد بالشعر » ومسرح البرئس اف وياذ يفيض الشباب 
والالق . البحر في مده وجزره في بورقث وبرايقن » ومنطقة 
البحيرات تزدهي عاما يعد عام . الجزيرة مثل لحن عذب » 
سعيد حزين » في تحول سرابي مع تحول الفصول . ثلاثون عاما 


عا 


وأا جزء من كل هذا > أعيش فيه » ولا أحس جال الحقيقي» 
ولا يعنيني منه إلا ما علا فراشي كل لبلة . 

نعم . في الصيف . قالوا ان صينا ل ل يأتهم مثذ مائة 
عام . وخرجت من داري يوم سيت اشمشم المواء » وأحس 
بانني مقبل على صيد عظم , وصلت ركن الخطباء في حديتة 
هابد بارك . كان غاصا بالخلق . وقفت عن بعد أستمع إلى 
خطيب من جزر المند الغريبة يتحدث عن مشكلة الملونين , 
استقرت عبني فجأة على امرأة تشرئب بعتقها ارؤية الخطيب 
فيرتفع ثربها إلى ما فوق الر كبتين * مظبراً ساقين ملتفتين من 
البروتز . نعم هذه فريستي . وسرت اليها » كالقارب يسير 
إلى الشلال . ووقفت وراءها » والتصقت <تى أحسست, 
تحرارتها تسري إلى . وشهمت رائحة جسدها » تلك الراثحة 
التي استقبلتني ما مز روبتدوت على رصدف عطة القاهرة . 
واققريت مثا حتن أحست. بي“ افالتغنت إلى أقجأة» فاقيمت) 
في وحببها ابتسامة لإ أكن أعلم مصيرها » لكدني عزمت على 
ألا تضيع هباء . وضحكت أيضا » حتى لا تنقلب الدهئة 
في وجبها إلى عداء فابتسمت . روقفت إلى جائبها نحواً من 
ربع الماعة » أضحك سين يضحكها قول الخطيب» وأضحك 
يصوت مرتفع لكي تسري فا عدوى الضحك » حتى 
جاءت لحظة » أحسست فيها انتي وهي صرنا كفرس وهبرة» 
يركضان في تناسق » جتبا إلى جنب . وهنا خرج الصوت 
من خلقى © كأئة لیس صرق :و سارائ في شراب © 
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بعد عن هذا الزحام والحر ۴ » أدارت راسا بدمشة » 
فايتسيت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة » حتى أحول 
الدهشة إلى حب استطلاع على الأفل . وفي"أثناء ذلك تفرست 
في وجبها » فوجدت كل سمة من ماته يزيدني اقتناعا پاس 
هذه فريستي . كنت أعلم » بطبيمة المقامر » ان تلك اللحظة 
حامعة . كل شيء في هذه اللحظة محتمل . وتحولت 0 
إلى سرور كاد يغلت زمامه من بدي حين قالت : 

الا gr‏ © اخس .ہا إل جاتن وا عن الف 
تحت شمس يوليو » أحس با مديئة من الأسرار واللعم . 
وسرني انما تضحك بوولة . هذه السيدة » نوعبا كثير في 
أوربا » نساء لا يعرفن الخوف » يقبلن على الحياة مرح وحب 
امتطلاع . وأا صحراء الظمأ » متاهة الرغائب الجلوئية . 
وسألتني وغن نشرب الشاي عن بلدي . رويت ها حكايات 
ملفقة عن صحاري ذهبية الرهال » وأدغال تتصايح فما 
حيوافت لا وجود لها . قلت لها ان شوارع عاصة بلادي 
تعج بالأفيال والأسود ؛ رتزحف عليها الهاسيح عند القيلولة 1 
وكانت تستمع إلى بين مصدقة ومكذبة . تضحك ؛ وتغمض 
عينها » وتحمر وجنتاها , وأحبانا تصفي إلى في صمت » 
دفي عينيها عطف مسيحي . وجاءت لحظة أنصست فيبا 
نئي انقلبت في نظرها خلرة] بدائا عاريا > مسك بده 
رعا ؛ وبالأخرى نثابا » يصيد الفية والأسود في الأدغال . 
هذا حسن . لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح » وتحول 
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المرج إلى عطف ؛ وحين أحرك البركة الساكنة في الأعماق » 
سيستحمل العطف إلى رغبة أعزف على أوتارها المشدودة ا 
حاو لي . وسألتني : « ما جنك ؟ هل أنت أفريقي أم 
أسيوي ؟ » 

فلت ها : « أن مثل عطيل . عربي أفريقي » . 

نظرت إلى وجبي وقالت : « نعم . أتفك مثل أنرف 
العرب في الصور . لكن شمرك ليس فاحا اعا مثل شعر 
العمرب » ٠‏ 

« نعم . هذا أا . وجي عربي كصحراء الربع الخالي » 
ورأسي أفريقي يمور بطفولة شريرة 6 . 

ضحكت وقالت : «أنت تصور الأشاء بشكل غريب» . 

وقادنا الحديث إلى أهلى » فقلت لها » غير كاذب هذه 
المرة » انني يتم وليس لي أهل . ثم عدت إلى الكذب » 
فوصفت لا وصفا ههولاً كيف فقدت والدي » حتى رأيت 
الدمع يطفر إلى عينيها . قلت لها انني كنت في السادسة من 
عمري » حين غرق والداي مع ثلاثين آخرين في مركب كان 
يعبر بهم النبل من شاطىء الى شاطىء . وهنا حدث شيء كان 
أفضل من الرثء . الرئء في مثل هذه الأمور عاطفة غير 
مضمونة الءواقب . لمعت عرناها » وصاحت في نشوة : 

ديل ؟» 

« تمم الثيل » . 

أنتم إذن تسكتون على ضفاف النيل ؟ » 


r 


د أجل » بيتنا على ضفة اليل اما بحيث انني كنت © 
إذا امتيقظت على فراشي ليا » أخرج يدي من النافذة 
وأداعب ماء النيل حتى يغلبتي النوم » . 

الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في الشيرك . النيل » 
ذلك الإله الأفمى » قد فاز بضحية جديدة . المدينة قد 
تحولت إلى امرأة . وما هو إلا" يوم أو أسبوع » حتى أضرب 
خيمت » وأغرس وتدي في قمة الجبل . أنت يا سيدتي قد 
تلق > ولك ؛ مشبل .وكارنارقوة » عن دغل قين 
توت عنخ آمون »© قد أصابك داء فتاك لا تدرين من أبن أتى» 
سودي بك إن عاجلاً وان آجلا . ذخيرقٍ من الأمثال لا 
تىفد . شنى يعرف مى يلاق طبقه . وأحسست بزمام الحديث 
في يدي » كفنان مېره مطواع » اشده فتقف » اهزه فتمشي» 
احركه فتتحرك وفقا لإرادتي » إن يبنا رإن شالا . 
وقلت لما: 

«'مضت ساعتان دون أن أحس بها . لم أحس عثل هذه 
السعادة منذ زمن بعيد . وبقي كثيراً أقوله لك وتقوليته لي. 
ما رأيك في ان نتش مما » ونواصل الحديث ؟ » ١‏ 

صمتت برهة » فلم أقلق » لأنني احسست بذلك الدفء 
الشيطاني؛ تحت المجاب الحاجز سين احسه أعم اني مسبطر 
على زمام الموقف . لا > انها لن تقول لا . رقالت : «هذا 
لفاء عجيب . رجل غریب لا اعرفه يدعرني . هذا لا يجوز » 


tr 


لكن .. » وصمتت ثم قالت :« نمم . لإ لا ؟ هبتك لا تدل 
على انك من كلة لوم البشر » . 

قلت لها > ومرجة الفرح تتحرك في» جذور فلي : 
« ستجدين انني ساح عجوز مقطت اسنانه . لن أقوى على 
أكلك حتى لو أردت » . قدرت اثتي اصغرها يخسة عشر 
عاما على الأقل » امرأة في حدرد الأربعين » باحك ا 


E‏ فإن الزمن قد عامل جسدها بحنو . التجاعيد 
ae E TR‏ 
او ا 


حمنئذ فقط سألتها عن اسما فقالت ؛ « إبزاببلا سيهور». 

رددته مرتين » وأنا أملا به في » كانني 1 كثل ثمرة 
کماری . 

« وانت ما اسيك ؟ , 

فاا .. آم . امين سن + . 

« سأسميك حسن » . 

ومع الشواء والنبيذ » اتفرجت اساريرها » وتدفق حب 
تحس به نحو العالم بأسره » علي" انا . وانا لا يعنيني حبها 
للعالم . ولا سحابة الحزن التي تمبر وجبها من آن لآ » 
بقدر ما تعنيني حمرة لسانها حين تضحك * واكتثناز شفتيبا » 
والأسرار الكامنة في قاع فما . وتخبلتها عارية ٤‏ وافحشت 
التخيل وهي تقول لي : « الحياة مليئة بلألم . لكن يحب 
علبنا أن نتفاءل » ونواجه الحياة بشجاعة » . 
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نعم أن اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال » تخرج من 
إفواء السطاء م هي كل املنا في الخلاص . الشجرة تنمو 
بمناظة» جد عاش ومسوت ساط ذلك هو انين . 
صدقت يا ميدتي » الشجاعة والتفائل . ولكن إلى ان يرث 
المتضمفون الأرض * وتسرح المبوشر » ويرعى الحل آمناً 
وار الذئب © ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النبر » 
إلى ان بأتي زمان السعادة والحب هذا » سأظل انا اعبر عن 
نفسي ببذه الطريقة الملتوية . وحين اصل لادثا قمة الجبل » 
رو البيرق > ثم ألتقط أنفاسي وأستجم - تلك يا سدقي 
نشوة اعظم عندي من الحب » ومن السعادة . ولهذا » فأنا 
لا أنري باهرا > إلا بقدر ما يكون البحر شسريرا » حين 
تتحطم السفن على صخوره » وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة 
حين تشق الشجرة نصفين . وتركزت الفكرة الأخيرة في 
رأسي ۴ بشميرات.غق, ذراعبآ الأمن © قربا من الرس ٤‏ 
ولاحظت أت شعر ذراعنها أكثف. ها هو عند النسام عادة ٤‏ 
وقادني هذا إلى شعر آخر . لا بد انه ناعم غزير مثل نبات 
المعذة على حافة الجدول . وكأنما سرت. الفكرة من ذهتى 
لیا ادات اق ليا روقالك + نو ميا الك لينم 


دهل أبدو حرا ؟ أتاعلى النكس © سيد جداً» . 
رعادت النظرة الحانية إلى عبنيهاء ومدت يدها فأمسكت 


to 


يدي وقالت . و هل دري أن أمي اسبانة ؟ + 

٠‏ هذا إذن يفسر كل ميء . :فير لثاءنا صدفة » وتفاهمنا 
تلقائ) » كأننا تعارفنا منذ قرون . لا بد أن جدي كارن 
جندياً في جيش طارق ابن زياد . ولا بد أنه قابل جدتك » 
وهي جني العنب في يستان في أشبيلية . ولا يد أنه أحبها من 
أول نظرة » وهي أيضا أحبته . وعاش معا فارة ثم تركبا 
وذهب إلى افريقبا . وهناك تزوج . وخرجت آنا من سلالته 
في أفريقيا » وأنت جئت من سلالته في اسيانيا » . 

هذا الكلام “ والضوه الخاقت أيضا والنبيذ » أسعدها “> 
فقرقرت ماتا بالضحك وقالت : 

ديا لك من شيطان ». 

وتخيلت برهة .لقاء الجنود العرب لأسبانيا . مثلي في هذه 
الحظة » اجلس قبالة ايزابيلا سيمور © ظما جثوني تبدد في 
شعاب التاريخ في الشمال . انما أنا لا أطلب الجد » فشلي لا 
طلت اح 


رأدرت مفتاح الباب بعد شهر من حى الرغبة » وهي إلى 
جاني » أندلس خصب »؛ وقدتها بعد ذلك عبر الممر القصير 
إلى غرفة النوم » ولفحتها رائحة الصندل المحروق والند > 
فلات رئتیہا بير لم تكن تعلم أنه عبير فاتل . كنت تلك 
الأيام » حين تصبح القمة مني على مد الذراع » يعتريني هدوء 
تراجيدي . كل الجى والوجيب في القلب» والتوتر في العصب» 
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يتحول إلى هدوء جراح وهو يشى بطن المريض . ركنت 
أعلم أن الطريق التصير الذي سرناه معا إلى غرفة النوم » كان 
بالنسمة لما طريقا مضب » يعبق بعبير التسامح والحية » وكان 
بالنسمة لي الخطوة الأخيرة » قبل الوصول إلى قمة الآثانية . 
وتريقت عند حافة الفراش » كأنني الخص تلك الاحظة في 
دهني » وألقيت نظرة موضوعية على الستائر الوردية والمراءات 
الكبيرة » والأضواء الحذرة في أركان الحجرة + ثم على تمثال 
البدونز المكتمل التكوين أمامي . ونحن في تة المأساة 
مرت بصوت حسف : بو لا : ل سنا لاضديك نا 
الآن . لقد ضاعت اللحظة الطيرة حين كان بوسعك الامتناع 
عن إتخاذ الخطوة الأولى . اني أخذتك على غرة © وكان 
وسم ك حينئذ أن تقولي « لا » . أما الآن فقد جرفك تيار 
الأحدات » كا يحرف كل انسات » ول يعد في مقدررك فعل 
شيء . لو أن كل انسان عرف مق يتنع عن اتخ_اذ الخطوة 
الأرلى » لتغيرت أشياء كثيرة . هل الشمس شريرة حين تحبل 
قاوب ملايين البشر إلى صحاري تتعارك رمالا ويحف فيبا 
حلق العندليب؟ وتريثت وأنا أمسح براحة يدي ظاهر عنقبا» 
وأقبلها في متايع الإحساس . ومع كل لمة ٠‏ مم كل قبلة > 
أحس أن عضلة في جسدها ترتخي » واتالق واا ولت 
عبناها ببريق خاطف ؛ واستطالت نظراتها كأما تنظر إلي 
فتراني رمزاً ليس حقيقة . وسمعتها تقول لي بصوت متضرع 
مستسل : « أحبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعيف فيأعماق 
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وعبي بدعوني أن أقف . لكن القمة صارت على بعد خطوة » 
وبعد ذلك التقط أتفاسي وأستجم . ونحن في قمة الأ عبرت | 
برأسي سحائب ذكريات بعبدة قدية كبخار يصعد من بحيرة 
مالحة وسط الصحراء . وانفجرت هي بكاء مض عرق » 
واستسامت أا إلى نوم متوتر موم . 
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كانت ليلة قائظة من ليالي شهر يوليو » وكان النيل قد 
فاض ذلك العام احد فيضااته تلك التي تحدث مرة كل 
عشرين او ثلاثين سنة » وتصببح اساطير يحدث بها الآباء 
ابئاءم , وغمر الماء اغلب الأرض المتدة بين الشاطيءوطرف 
الصحراء حيث تقوم الببوت » وبقبت الحقول كجزيرة وسط 
الماء . وكان الرجال يتنقلون بين الببوت والحقول في قوارب 
صغيرة » أو يقطعون المسافة سباحة > وكان مصطفى سعيد 
حب علمي يجيد السباحة . حدثني أبي » فقد كنت في 
الخرطوم وقتما » انهم معوا بعد صلاة العشاء صراخ نسوة في 
الحي » فبرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دارمصطفى 
سعد , كان من عادته ان يعود من حقله مع مغيب الشمس » 
ولكن زوجته انتظرت دون جدوى . وذهبت تسأل عند هنا 
وهناك > فاخيروها انهم رأوه في حةله والبعض ظن انه عاد 
الى بيته مع بقبة الرجال . وانكبت البلد كلما على الشاطيء. 
الرجال في ايديم المصابيح وبعضهم في القوارب . وظاوا 
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ببحئون اللبل كله دون جدوى . وارملوا اشارات تلدفونية 
الى مر كز البوليس على امتداد النيل حتى كرمه. ولكن الجنث 
التي حملم! الموج الى الشاطيء ذلك الاسبوع ل تكن بينها جثة 
معطفى سعيد . وفي النباية اخلدوا الى الرأي انه لا بد قد 
مات غرقا » وان جثانه قد اسثقر في بطون التاسيح التييغص 
بها الماء في تلك المنطقة . 

أما آنا » فانه يخامرني ذلك الاحساس الذي اعتراني ليلة 
سمعته ٠‏ فجأة وعلى غير استعداد مني © يقرأ شعرا انكليزيا * 
وهو مسك كأس الخر بيده » دافنا قامته في الكرسي © مدد 
رحليه > ضوء الصباح يتمكس على وجه ؛ وعیناه سارحتان 
کا خيل لي في آ فاق داغل نفه . والظلام حولنا في الخارج 
كأنه قرى شيطانية تتضافر على خنتى ضوء المصياح . احباتا 
تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعيدة ان مصطفى سعد للميحدث 
اطلانا » وانه فل اكذرية » أو طيف أو حلم أن اون 
أل بأهل القرية تلك » ذات ليلة داكنة خانقة > ولا فتدرا 
أعبلهم هم ضوه الخضق 0 روه . 

كان اللدل قد بقي اقله حين قمت من عند مصطفى سعد» 
وخرجت وأا أشعر بالتعب - ريا من طول الجلوس - وم 
ذلك ل أكن أرغب في النوم » فمضيت اتسكم في شوارعالبلك 
الضيقة المتعرجة ٠‏ تلامس وجبي نسيات اللبل الباردة التي تبن 
من الشبال ملة بالندى “ملة برائحة زهور الطلح وروث الام 
ورائحة الأرض التي رويت لتوها بالماء بعد ظما ايام “ررائحة 
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قناديل الذرة في منتصف نضجبا / وعبير اشجار اللبمورن ؛ 
كان الد كعادته صامتا في تلك الساعة من الليل * الا من 
طقطقة مكنة الماء على الشاطيء ونباح كلب من حين لآخر » 
وصياح ديك متقرد احس بالفجر قبل الاوان » يحاريه صياح 
ديك آخر »ثم يخم الصمت . ومررت ببيت ود الريس 
الوطيء عند منعطف الدرب»فرأيت من الطاقة الصغيرة ضوءاً 
خافتا»وسمعت زوجة ود الريس تصرخ باللذة.راحست بالخجل 
لاني اطلعت على أمر لم يكن من حقي ان أطلع عليه.لم يكن 
يق لي ان اظل يقطا اتسكع في شوارع البلدعريقية الناس في 
أسرتهم »انني اعرفهذه القرية شارعا شارعا“ربيتا بتاك واعرف 
a‏ القباب العشسر وسط المقبرة في طرف الصحراء اعلى البلد. 
والقبورايض)»اعرفها واحداً واحداءزرتها مع اليوزتهامعامي 
وزرتها مع جدي » وأعرف ساكنيها الذين مارا قبل أن يولد 
أبي والذين ماترا بعد ولادتي . وقد شعت مع المشدعين منم 
أكثر من مائة » أساعد في حفر التربة » و'قف على حافة القبر 
في زحام الناس ريا يوسد الميت خجارته » واهيل التراب . 
فملت ذلك مع أهل البلد في الصباح ‏ وني حمارة القبظ أشور 
الصيف > وبالدل في أيدينا المصابيح . والحقول أيضا أعرفها » 
مذ كانت سواقٍ » وأيام القحط حين هجرها الرجال رتحرات 
الأرض الخصبة أرذ] بلقعا تسفرها الريح . ثم جاءت مكنات 
الماء وجاءت المعيات التعاونية » وعاد من نزح من الرجال » 
وعادت الأرض كا كانت © تنتج الذرة في الصيف والقمح في 
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الشتاء . كل هذا رأيته منذ فتحت عبني على الحباة » ولكنني 
أبدا لم أر” القرية في شل هذه الساعة اق أوائض اليل »ل ب 
ان تلك النحمةالكبيرة الزرقاء التوهجةهي نحم ةالصباح. السماء 
تبدو أقرب إلى الأرض في مثل هذه الساعة > قبل الفجر > 
والبلد يلغا ضوء بامت يجعاما كأنها معلقة بين السياء والأرض ۽ 
وتذكرت وأا أعبر رقعة الرمل التي تفصل بين بيت ودالريس 
وبيت جدي ؛ تلك الصورة التي ر مہا مصطفی معيد © 
تذكرتها بنفس إحساس الفجل الذي اعتراني حين معت 
مناغاة ود الرنس مع زوحته . فخذان ببضاوان مفتوحتان . 
ووصلت عند بيت جدي فسمعته يتلو أوراده استعداداً لصلاة 
الضيح ٠.‏ ألا ينا أبداً ؟ صوت جدي أ مه حم 
أسممه قبل أن 1 وأول صوت أسمعه حين أستيقظ . 

على هذه الخال لا أدري کر من السنين كانه الو جود 
عام متحرك وأحسات فجاة بروحي تلاعش كا يحدث 
أحياناً أثر إرهاق طريل » وصفا ذهني » وتبخرت الأفكاز 
السوداء التي أثارفا حديث مصطقى سعيد . اليك الآن ليس 
معلقا بين السماء والأرض » ولكنه ثابت »© الببوت ثابتة ؟ 
والشجر » شحر » والسماء صافية ولكنها بعبدة . هل كان من 
الحتمل أن يحدث لي ما حدث لمصطفى سبد ؟ قال انه 
أكذوية؟قبل أا أيضا اكذوبة؟اننيمن هنا أليست هذه حقيفة 
كافبة؟لقدعشت أيضامعبم ؛ولكتني عشت معرم على السطح» لا 
أحبهم ولا أ كرهمم . كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصفيرة» 
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أراها بعين خبالي ابنا التفت . أحيانا في أشبر الصيف في 
بدن » آل هط مطر» كنت اشم رائحتها , لحظات 
خاطفة قبل مغيب الشمس »> كنت أراها . ف سات 
اللبل » كانت الأصضوات الأجنبية تصل إلى أذني کاہا أصوات 
أهلى هنا . أن“ لا ين * مق هذه الطيور التي لا ت تعيش إلا في 
بقعة واحدة من العا . صحيح انني درست الشعر > بيد أن 
هذا لا بعتي دنثا . كان من الممككن أرن أدرس المندسة أو 
الإزاعة "أ الطب ج لوحال اة انض + وة 
هناك » كنت أتخبلما » قمحبة أو سوداء > فتبدو وجوها 
لقرم أعرقيم . هناك مثل هنا ؛ ليس أحسن ولا أسوأ . 
ولكاني من هنا » كا أن النخلة القائفة في فناء دارا » نبتت في 
دارا ول تلبت في دار غيرها . د كوم جابوا إلى ديارة > 
لا أدري لماذا » هل معنى ذلك اننا ندهم حاضرنا ومستقيلنا 
انهم سخ رجون من بلادنا ان عاجلا أو اج » کا خرج توم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . كك الحديد » 
والبواخر » والمستشفيات رالمصائع » والمدارس » ستكورت 
لنا » وسنتحدث لغتهم “ دون إحساس بالذنب ولا إحساس 
با جيل . سنکون کا نحن » قوم عاديرن » رإذا كنا أكاذيب» 
فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا . 

مثل هذه الأفكار أوصلتني إلى فراشي > وصاحبتني بعد 
ذلك نإى :القرطوم سيت تالت تل في معبلجة العاراك:. 
مات مصطفى سعيد منذ عامين ولكثني ما أفتأ أقابه من حين 
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لآخر . لقد عشت خمسة وعثشرين عاما » وأنالم أسمع به وم 
أره . ثم » هكذا فجآة أجده في مكان لا يوجد فبه أمثاله . 
وإذا بمصطفى سعيد » رغم ارادتي » جزء من عالمي » فكرة 
في ذهني » طيف لا بريد أن يمذضي في حال سبي . رإذا 
إحساس بعيد بالخوف * بأنه من الجائز الا تكون البساطة هي 
كل مي . مصطفى سعيد قال ان جدي يعرف السر . 
الشجرة تنمو ببساطة » وجدك عاش وسموت بباطة . 
هكذا . لکن هب انه كان يسخر من يساطني ؟ في رحلة 
بالقطار بين الخرطوم والأبيض » كان معي في نفس القمرة 
موظف متقاعد . حين تحرك القطار من كوستي كان الحديث 
قد وصل بنا إلى أيام دراسته . رعامت منه ان عدداً من 
رؤساثي في رزارة الممارف كانوا مماصريه في المدرسة » 
وبعضهم كان يزامله في نفس الفصل . ومضى الرجل يذكر ان 
فلانا في وزارة الزراعة كان زمبله “ والمهندس فلانا كان في 
الفصل الذي أمامه » وفلانا» التاجر الذي اغتنى أيام الحرب» 
كان من اباد خلق الل في فصلبم » والجراح الشبير فلاا كان 
أحسن جناح أين في المدرسة كلما أيامهم . وفجأة رأيت وجه 
الرجل يفيء > وعينبه تمعان » رقال في صرت متحمس 
منفعل : « غريبة . تصور انتي نيت أنبغ تليذ في فصلنا » 
ول خطر على بإلي منذ ترك المدرمة . الآن فقط تذكرته . 
نعم » مصطفى سعيد 6 . 

مرة أخرى ذلك الإحساس © بان الآشياء العادية أمام 
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عبنيك تصبح غير عادية . رأيت تافذة القمرة وبايها يلتقبان »> 
وخيل لي أن الضوء المنمكس على نظارة الرجل » في لحظة 
لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجا خاطفا كانه شمس في 
رابعة النبار . ولا بد ان الدنيا في تلك اللحظة بدت مختلفة 
بالنسبة لمأمور التقاعد أيضا > إذ أن تحربة كاملة كانت 
خارج وعيه أصبحت فجأة في متناول البد. حين رأيث وجبه 
أول مرة » قدرت انه في منتصف الستين . وأنظر البه الآن 
وهو يستطرد في سرد ذكرياته البميدة » فأرى ب ل بوي 
وما واسد ان الارن : 

نعم » مصطفى سعيد كان أنبغ تايذ في أيامنا . كنا 
ني فصل واحد . كان يجلس في الصف الذي أمام صفنا 
مباشرة . احية اليسار . با للغرابة > كيف ل يخطر على إإلي 
قبل الآن مع انه كان معجزة في ذلك الرقت ؟ كان أشبر 
طالب في كلية غردون » أشهر من أعضاه الم لكرة القدم » 
ورؤساء الداخلبات + والخطباء في اللبالي الأدبية »> والكتاب 
في جرائد الحائط » والممثلين الذائمي الصيت في فرق الدراما. 
م يكن له نشاط من هذا القبيل إطلاتا. كان منعزلا ومتعالياء 
يقضي أوقات فراغه وحده » إما في القراءة أو في الي 
مسافات طويلة , كنا جيعا داخليين تلك الأيام » في كلية 
غردون حق أبئاة العاصة امثلثة . كان ابعة في كل شيء > 
م بوجد شيء يستعصي على ذهنه المجيب . كات المدرسون 


يكلموننا بلہجة ويكلمرنه هو يلبحة أخرى . خصوضا مدر مو 
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اللغة الاتجليزية » كانوا كأنما يلقون الدرس له وحده دون بقة 
التلاميذ . » 

وصمت الرجل برهة » فاحسست برغبة شديدة أن أقول 
انني أعرف مصطفى سعيد © وإن الظروف ألقت بي في 
طريقه » فقص علي » ذات لبلة مظلة قائظة » قصة حياته > 
وإنه قفى آخر أيامه في قرية مغمورة الذكر عند متحنى 
النيل » وإنه مات غرقاً » وربما اتتحارأ » وجعلني أنا دون 
سائر الناس وصياً على ولديه . لكنني لم أقل يتا“ إا الأمور 
المتقاعد هو الذي استطرد : 

قطع مصطفى سعيد مرحة التعلم في السودان قفزاً - كان 
بالفعل كأنه يسابق الزمن. وبين ظللنا نحن بمده فيكليةغردون» 
ارسل هو في بعثة الى القاهرة ويعدها الى لندن . كان اول 
سوداني يرسل في بعثة الى الخارج . كان ابن الانكليز المدلل ٠‏ 
وکنا جميماً نحسده » ونتوقع ان يصير له شان عظم . نحن كنا 
ننطق الكامات الانكليزية كأنها كامات عربية . لا نستطيع 
ان نسكن حرفين متتالبين . أما مصطفى سعيد فقد كارن 
يعوج فمه » ويمط شفتيه » وتخرج الكادات من فمه کا تخرجمن 
أفواء أهلبا . كان ذلك عاو غبظا واعجاباً في الوقت نفسه . 
وكنا نطلق عليه » تخليط من الاعجاب والحقد « الانكليزي 
الأسود » . وعلى ايامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مفتاح 
الستقبل ‏ لا تقوم لأحد قائمة بدونما . كلية غردون كانت 
مدرمة ابتدائية . كانوا بعطوتا من العلم ما يكفي فقط لملء 
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الوظائف الحكومبة الصغرى - أول ما تخرجت » اشتغلت 
مماسبا في مركز الفاشر . وبعد جبد جهيد قبلوا أن اجلس 
لامتحان الادارة . وقضيت ثلاثين عاماً نائب" مأمور .تصور. 
وقبل أن احال على المعاش بعامين اثنين فقط رقيت مأموراً . 
كان مفتش المركز الانكليزي الا يتصرف في رقعة اكبر من 
الجزر البريطانية كلا » يسكن في قصر طويل عريض مملوم 
بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كلآلمة . يسخروننا 
نحن الموظفين الصغار أولاد البلد لجلب العوائد » ويتذمرالناس 
منا ويشكون الى المفتش الانكليزي . وكان المفتش الانكليزي 
طبعا هو الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس 
بغضنا + تحن أيثاء البكد » وحبهم م المستعمرون الدخلاء , 
وتأكد من كلامي هذا يا بني . ألم تستقل البهد الآن ؟ ألم 
نصبح احراراً في بلادنا ؟ تأ كد انهم احقضنوا أرذال الاس . 
ارذال الناس م الذين تبوأوا المراكز الضخمة ايام الانكليز . 
كنا واثقين ان مصطفى سعيد سبصیر له شأن بذ کر . كانابوه 
من العبايدة » القبيلة التي تعيش بين مصر والسودان. انهم الذين 
هربوا سلاطين باشا من اسر الخليفة عبد الله التعايشي * ثم بعد 
ذلك علوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان . 
ويقال ان امه كانت رقبقا من الجنوب . من قبائل الزاندي أو 
الباريا » الل أعلم . الناس الذين ليس هم أصل + م الذين 
تبوأوا اعلى المراتب أيام الانكليز » . 

ركان الأمرر المتتاعد يفط في نوم مريح » حين مر القطار 
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على خزان سار » الخزان الذي بناه الانكليز عام ١515‏ > 
متجم) غربا الى الأبيض » على خط ديدي وحيد 2 متد عبر 
الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين > بينها 
هو سحيقة ليس ها فرار . مسكين مصطفى سعيد . كارن 
مفروضا أن يكون له شأن بقابيس المفتشين وال مير .ولكنه 
م يحد حتى قبراً ريح جسده » في هذا القطر المد مليرن 
ميل مربع . وتذكرت ما قاله ان القاضي قبل ان يصدرعليه 
الحم في الاولد يبلي قال له : « انك يا مسار مصطفى سعيد » 
رغم تفوقك العلمي » رجل غي . ان في تكوينك الروحي 
بقعة مظامة » لذلك فانك قد بددت انبل طاقة نحا الله 
للناس : طاقة الحب » . وتذكرت أيضا انتي حين خرجت 
من بيت مصطفى معيد تلك اللملة › كان القمر الماحق قد 
ارتفع مقدار قامة الرجل في الافق الشرقي » وانني قلت في 
تفسي أن القمر مقلم الاظافر . لا ادري لاذا خيل لي انا 
القمر مقلم الاظافر ؟ . 

وفي الخرطوم ايضا » عرض لي طبف مسطقى سعيد > 
بعد محادثتي مع الأمور المتقاعد باقل من شر » كانه جن 
اطلق من سجله » سبظل بعد ذلك يرسوس في آذان البشر م 
ليقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بيت شاب سوداني يحاضر في 
الجاممة » كنا انا وهو زملاء دراسة في انكلترا . وكان بين 
الحاضرين رجل انكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل بنا 
الحديث الى موضوع الزواج الختاط . وتحول الحديث مننقاش 


مه 


عومي الى كلام عن حالات محددة . ثم من م المتزوجون من 
أورببات؟ثم من انكليزيات؟من هو اولسوداني تزوج انكايزية؟ 
فلان ؟ لا.فلان ؟ لا . وفجأة...مصطفى سعيد. قاها الشاب 
ءاضر في الجامعة» وعلى وجه احساس الفرح ذاته الذي نحته 
على وه المأمور التقاعد . ومفى الشاب يقول؛تحت سماء الخرطوم 
المرصعة بالنجوم في ارائل فصل الشتاء : « مضطفى سعيد كان 
اول سوداني تزوج انكليزية » بل انه كان أول سرداني تزوج 
أزرودة اطلافا . أظن انكم لم تسمعوا به » فقد نزح من زين 
تزوج في انكلقر! وتجنس بالجنسية الانكليزبة. غريب ان اعدا 
هنا لا يذكره » مع انه قام بدور خطيرني مؤامرات الانكليز 
في السودان في اواخر الثلائينات . انه من اخلص اعرائهم 5 
وقد استخدمته وزارة الخارجية البريظانية في سفارات مريبة 


في الشرى الاوسط . وكان من سكرتيري المؤقر الذي انعقد 
في لندن سئة ۱۹۴٩‏ , أنه الآن مليونير » ويعيش كالاوردات 
في الريف الانكليزي » . 

0 و “معت نفسي أثول دوك وعي »؛ بصوت مسموع : 
مصظفى سعيد كرك © بعد موته » متة أفدنة » وثلاث بقرات 
دثوراً ؛ وحمارين » واحدى عشرة عثزا » وخس نعجات » 
وثلاثين نخلة » رثلاا وعشرين شجرة بين سنط وطلح وحراز؛ 
وخما وعشرين شجرة ليمون ومثلبا برتقال » وتسعة أرادب 
قنح رتسعة ذرة » وبدتا مكونا من خمس غرف > وديوان » 
وغرفة واحدة بن الطوب الاجر » مستطية الشكل © ذات 


۹ 


نوافذ خضراء “٤‏ سقفبسا لبس مسطحا كبقبة الغرف ولكنه 
مثلث كظبر الثور» ونسعمايةوسبعة وثلاثين جنبها وثلاثةقروش 
وخمسة ملالم نقداً » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشيل البق ثم يختفي.» 
رأيت في عبني الشاب الجالس قبالتي شعوراً راضحا حي 
ملدوسا » بالذعر رأبته في اتساع حدق العينين» وارتماش ا جفق 
وارتخاء الفك الاسفل . اذا لم يكن خائفا فماذا سألني هذا 
السؤال : د هل أنت أبنه ؟ ». 

سألني هكذا دون ان يدري هو الآخر لاذا نطق بهذم 
الكامات الثلاث » وهو بعلم تمام العلم من أنا . انه لم يكن 
زميل في الدراسة » لككنذا كنا في النجلترا في وقت واحد “ 
وقد جتنا مناسات.عدة وشربنا البيزة اكان من مرة. اة 
في حانات ابتسبردج . هكذا في لحظة خارج حدود الزمان 
والمكان » تبدو له الاشياء هو الآخر » غير حقيقية . يبدو له 
كل شيء محتملا . هو ايضاً قد يكون ان مصطفى سعيد » او 
أخاه او ابن عمه . العام في تلك اللحظة القصيرة » بقدار ما 
يطرف جفن العين » احتالات لا حصر لهاء کان آدم وحواء 
سقطا لتوغنا من الجئة ٠‏ 

كل تلك الاحئالات استقرت على حال واحد حين ضحكت 
وعاد العام يا كان » اشخاصا ذوي وجوه معروفة واسماة 
معروفة وههن معروفة » تحت مماء الخرطوم المرصعة بالنجوم 
ارائل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وقال : ديا لي من 
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مجنون ! طبع انت لست ابن مصطفى سعد ولا قرببه وانت 
م نسمع به من قبل في حيات لك اني نسيت ان مشر 
الشعراء » لک سرحات وشطحات » . 

وفكرت في شيء من المرارة » انني في زعم الناس شاعر 
سواه أردت او م أرد » لأنني قضيت ثلاثة اعوام انقبفي 
حباة شاعر مقمور من شعراء الاتكليز» وعدت لادرس الأدب 
الجاهلي في المدارس الثانوية قبل ان برقوني مفتثاً للتعلم 
الابتدائي . 

وهنا تدخل الرجل الاتكليزي وقال انه لا يدري صحة 
ما قبل عن الدور الذي لعبه مصطفى سعيد في مؤامرات 
السياسة الانكليزية في السودان. الذي يعلله ان مصطقى سعيد 
م يكن اقتصاديا يركن اليه : « انني قرأت بعض ما ڪتب 
عما اسماه اقتصاد الاستعمار > . الصفة الغالبة على كتاباته ان 
احصائياته لم یکن يوثق بها. كان ينتمي الى مدرسةالاقتصاديين 
الفابيانيين الذين يختفون وراء ستار التعيم هروبا من مراجبة 
الحقائق المدعمة بالارقام . العدالة » المساواة > الاشتراكية.. 
جرد كامات.رجل الاقتصاد لبس كاتباً كتثارلز دكنز ٤‏ ولا 
مياسي] كروزفلت . انه اداة » آل > لا قيمة ها بدررنف 
الحقائى والارقام والاحصائيات . أقصى ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يحدد العلاقة بين حقيقة واخرى ٠‏ بين رقم وآخر .اما 
ان تحمل الارقام تقول شيئا دون كخر » فذلك شأن الحكام 
ورجال السياسة . الدنيا ليست في حاجة الى مزيد من رجال 
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السيامة . لا . مصطفى سعيد هذا لم يكن اقتصاديا يوثقيه». 
رسالته ان كان قد قابل مصطفى سعيد . 

لا. انني لم اقابله . كان قد ترك اكةورد قلي بمدة 
لكتني ممعت نتفا هنا وهناك. يظمر أنه كان زير ناء.شلق 
لنفسه اسطورة من نوع ما . الرجل الأسود الوسم » المدال في 
الأوماط البوهيمية . كان كنا يبدو واجبة يعرضما افرادالطيقة 
الارستةراظية الذين كارا في العشريئات واوائل الثلائينات 
يتظاهررن بالتحرر . ويقال أنه کان صديقا للورد فلان ولورد 
غلان . وكان أيضاً من الاثيرين عند السار الانكايزي . ذلك 
من سوء حظه » لأ يقال أنه كان ذكيا 3 لا پوجد على رجه 
الأرض أسوأ من الاقتصاديين اليساريين» حى منصبه الا كاديمي 
- لا آدري قافا ا - يخيل إلي أنحهلعايه لأسباب 
من هذا النوع . انهم أرادوا أن يقولوا : أنظروا كم نحن 
متساءون ومتحررون هذا الرجل الافريقي كأنه واحد 
منا ! أنه تزوج أبنتنا ويعمل مهنا على قدم المساواة » هذا 
النوع من الاورببين لا يقل شرا » لو تدرون » عن الجانين 
الذين يؤمنون بتفوق الرجل الابرض في جنوبي افريقيا وفي 
الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة . تفس الطاقة العاطفية 
التطرفة » تتجه الى أقصى البمين أو أقصى اليسار » لو انه 
فقط تفرغ للعلم لوجد أصدقاء حقيقيين من جمييع الأجناس » 
ولكنتم قد سمعتم به هنا . كان قطعا سيعود وينفع يعامه هذا 
البلد الذي تتحم فيه الخرافات. ها أنتم الآن تؤمنونيخرافات 
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من نوع جديد. خرافة التصنيع » خرافة التأمم الوحدة العربية 
خرافة الوحدة الافريقية . انم كالاطفال تؤمئون ارت في 
دوف الأرض كنزاً ستحصلون عليه بمجزة » وستحلون جميع 
مشا کلک »> وتقيدون فردوسا . أوهام . أحلام بقظة ٠‏ عن 
طريق الحقائق والارقام والاحصائيات ؛: يكن ان تقبلوا 
راقم وتتمايشوا معه رتحاولوا التفير في حدرد طاقاتم 5 
وقد كان بوسع رجلمثل مضطقى سعيد ان يلعب دورا لا باس 
يه في هذا السييل » رلو انه لم يتحول إلى مرج بين يدي 
حفنة من الانكليز المعتوهين ٠»‏ . 

وبيئا اننرى منصور يفند آراء رتشارد » أخلدت أا إلى 
أفكاري ما جدوى النقاش ؟ هذا الرجل - رتشارد - هو 
الآخر متعصب . كل أحد متعصب بطريقة أو باغرى . لملا 
نؤمن بالثرافات التي ذكرها » ولكنه يؤمن خرافة جديدة > 
غراقة عصرية »هي خراقة الأنيصائنات .ما امن 
باله » فليككن إفا قادرا على كل شيء . أم! الإحصائات. ! 
ارجل الأبيش + زود أنه مكنا ی سقط امن ريا 
سظل أمدا طويا يحس نحونا إحساس الاحتقار الذي يحسه 
القري تجاه الضعيف » . مصطفى سعد قال لهم : ١‏ اني 
جنتم غازيا . عبارة م.لودرامية ولا شك . لكن ميلم » 
م أيضا» م يكن مأساة كا نصور نحن » ولا نعمة كا يصورون 
م . كان عملا مياودرامياً سيتحول مع مرور الزمن إلى خرافة 
عظمى وجمعت منصور يقول ارتشارد ١:‏ لقد نقلم الينا مرض 


۳ 


اقتصادك الرأسمالي . ماذا أعطيتمونا غير حفنة من الشركات 
الاستممارية نزفت دماءتا وما تزال ؟ » وقال له رتشارد : 
« كل هذا بدل على أن لا تستطيمون الحباة بدوننا . كلتم 
تشكون من الاستعمار » ولا خرجنا خلقتم أسطورة الاستمار 
المستقر . يبدو أن وجودة ؛ بشكل واضح أو مستتر » 
ضروري لك كالماء والمواء». وم يكونا غاضبين . كانا يقولان 
كلام مثل هذا ويضحكان على مرمى حجر من خط الاستواء» 
تفصل بينها هوة تاريخبة ليس لها قرار . 


5314 


لاه 


لکن أرجو ألا بتيادر الى اذهانم ؛ يا سادق »ان مصطفى 
هبد أصبح ونا يلازمني ف حلي وترحالي .كانت lz‏ عو 
أشبر دون أن يخطر على باي انه مات على اي حال © غرقا ٤‏ 
أو انتحارا » الله وحده يعم . 1لاف الاس يرون كل يوم . 
وار وقفنا نتمعن لاذا مات كل متمم » وكيف مات - ماذا 
يحدث لنا نحن الاحياء ؟ الدثسا تير > باختيارة أو رغم 
ارفا . رأنا كتلايين البشر > اسير ء اتحرك يم العادة ف 
الغالب ٠‏ فى قافلة طويلة » تصعد وتنزل » تحط رترحصل . 
والحياة في هذه القافلة ليست كلها شرا اتم ولا خك تدر کون 
ذلك . قد يكون السير شاقا بالنبار “ الموادي تترامى اءاءما 
كحور ليس ها ماحل . نتصيب عرقا . وتحف لوقتا من 
الظمأ . ونبلغ الحد الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثمتغيب 
الشمس . ويبرد الهواء. وتتألق ملايين النجوم في السباه.نطهم 
ونشرب حينئذ ويغني مغني الركب . بعضنا يصلي جماعة 
وراء الشيخ > ويءفنا بتحلى حلقات برقصون ويغنون 


(0) 54 


ويصفقون . وقوقنا سماء دافئة رخيمة . واحرانا نسري بالليل 
ما طاب لنا السري “ وسين يبون لبط الأبيض من الخيط 
الاسود نقول : « عند اتبلاج الضيح يحمد القرم السري » . 
واذا كان السراب احباتا يخدعناء واذا كانت رسومنا الحمومة 
يفمل الحر رالمطش تفور احيانا بأفكار لا اساس فامن الصحة 
فلا جرم . اشاح الليل تتبخر مع الفجر “ومى النهار تبرد مع 
نسم اللبل . هل ثمة وسيلة اخرى غير هذه ؟ هكذا كنت 
اقضي رين كل سنة في تلك القرية الصغيرة عند منحتى 
الديل . النهر بعد أن كان يمري من الجنوب إلى الشيال » 
ينحني فجأة في زارية تكاد تكرن مستقيعة » وجري من 
الغرب إلى الشرق . الجرى هنا متسع وی » ووسط الاه 
9 غضرة » تحوم عليها طبور بيضاء . وعلىالشاطئين 

غابات كشفة من النخل » وسواقي دائرة » ومكنة ماء من 
حين لآخر . الرجال هدررم عارية» يلبسون سراويل طويلة؛ 
يقطدون أو يزرعون حين تمر بهم الباخرة كقلمة عافة وسط 


الثيل برفعرت قاماجهم وبلتفتون إليها برهة ثم يعودون إلى, 


ما كائوا فيه . انها تر على هذا المكان وقت الضحى » مرة في 
لاسبوع » وما تزال في ظلال التخل المنعكسة على الماء بقية 
تتكسر حين مبزها المرج الذي تحدئه عحركات الباخرة . 
طاقن منقازة ميضوعة ٤‏ هپا N‏ 
وم يشربون قبوة الضحى . من بعيد تبدو الحطة . 


أبيض عليه طابور من شجر اميز . وقلح على العاطين 3 
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واضحة . بعض الئاس على الجير وبعضبم على الأقدام “وقوارب 
ومراكب شراعنة تتحرك من الشاطىء المقابل لمحطة . تدرر 
الباخرة حول نفسها » لكي لا تكون المحركات في مجرى التمار؛ 
ويككونفي اسئقبالها مور متوسط من الرجال والثناء . ذلك 
أني وأولئك أعمامي وأولاد أنمامي وقد ربطوا ميرم في 
محر الميز . لا يقصل ضباب بدني ونم هذه الرة » فأنا 
قادم من الخرطوم ؛ فقط ۲ بعد غببة ل تدم أكثر من سبمة 
أ يبهم نظيفة ولكنها 


شبر . انتي أرام بعين واقدية . جلابيبيم نظ 
غير مككوية » وسمائهم أكثر بياضا من جلابييهم » شواريهم, 
تتفارت طرلاً وقصراً » موادا وبياض] . بعضېم له ى » 
والذين ليست هم لحى أهلوا حلاقتها . بين حيرم خمارةسوداء 
1 أرها من قبل . ينظرون إلى الباخرة دون اكتراث إذ تلقي 
م اسما ريزدخم الناس عند مدخلما . انهم ينتظرونني 
ف الخارج 4 ولون للاقاتي . ويصافحوتني ويصافدرن 
زوحت على عجل ؛ ولكنهم عطرون الطفلة قبلا » يتناوبون 
جلما على ايديم © ربج تحملنا المير الى الحي . هذا حالي مال 
كنت تايذ في المدرسة » ل انقطع الا في غبيتي الطويلة تلك 
سبق ان حدثتك عنما . وفي الطريى الى الحي اماقم عن 
امارة الوداء فقول ابي : « اعرابي غش عمك واخذ مله 
خمارته البيضاء التى تعرفها وفوقبا هة جنيبات ايضاأ » . ولا 
ادري أي اتماامي غشه الاعرابي احتى امع صوت تمي 
عبد الكرم بقرل ؛ « علي الطلاق هذه اجمل حمارة في البلد 
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كلما . هذه دواد ولبست هارة . اذا شت وجدت من 
يعطبني فيها ثلا جتيب] » . ويضحك مي عبد الرمن 
ور د ۾ اڏا کانت جواداً فهي جواد عاقر . لا خي في 
حمارة لا تلد » . واسأهم عن محصول التمر هذا العام وانا اعم 
اجابتهم سله) : « لا خير فبه » . يقولون ذلك يصوت واحد 
وكل سنة الاجابة نفسها » وأنا ادرك أن الامر خلاف ما 
يزحمون . وثمر بدناء من الطوب الاحمر على ضفة اليل في 
منتصف قامه» وامأهم عنهافيقول عمي عبد انان شفخانة, 
فم حول لا يستطيدون بتادها . حكومة کلام فارغ » ۰ 
واقرل له اذني كنت هنا منذ سبعة اشير فقط © ولم يكونوا 
قد بدأوا بناءها بمد . لكن هذا لا يثني عي عبد المنان ؛ 
فيقول : « كل الذي يفلحون فيه يحيثون البنا مرة كل عاميل 
أو ثلاثة جماهيرم رلوار بيهم ولافتاتهم .. يعيش فلان ريغت | 
علان . كنا مرتاحين ايام الانكليز من هذه الدوئة ». ربالفمل 
كر بنا جم من الئاس في لوري قديم وم مثفون : « عاش 
المزب الوطني الديقراطي الاشتراكي » . هل هؤلاء الناس 
الذين يطاى عليهم ٠‏ الفلاحرن + في الكتب. ؟ لو قلت لدي 
أن الثورات تصئع باسمه » والحكومات تقرم وتقعد من أجل 
لضحك . القكرة تبدو شاذة ؤء3 »6 ان حباة مصطفى سم - 
ومرته في مكان مثل هذا يبدو بثاً صعبا تصديقه . مصطفى 
سعيد كان يحضر اأصاوات في الميجد بانتظام . لماذا كان يبال 
قي تمثيل ذلك الدرر المضيحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائية 
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يطلب راحة البال ؟ لمل الاجابة في تلك الغرقة المستطيلةذات 
النوافذ الخضراء . ماذا أتوقع ؟ هل أتوقع أن أجده جالسا على 
كرسي وحده في الظلام ؟ أم أتوقع ان اجده معلقا من رقبته 
يحبل بتدلى من السقف ؟ والرسالة التي تركها في ظرف مختوم 
بالشمع لأر #:مق كتيها؟ 

« اني اترك زوجي وولدي وکل مالي من متاع الدنيا في 
متاك ٤‏ وأا أعل انك سذُكون اما على كل ديه . زوجي 
قعلم بككل مالي » وهي حرة التصرف . الي واثق ١‏ 
ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل م به 
بالتعرف اليك کا ينبغي - أن تشمل أهل بتي برعايتك را 
تکون عوناً ومشيراً ونصيحا لولدي » وأن تحنيها تقلت 
مثقة السفر . حنيها مشقة السفر . وساعدما أن يتنا نناة 
عادية وبعملا عملآ مفيداً . وأنا أترك الك مفتاح غرفتي الخاصة 
ولعلك تحد فا ما تبحث عنه . أا اعلم انك تعاني من رغبة 
استطلاع مفرطة بشاني » الامر الذي لا اجد له مبرراً . 
فحياقي مها کان من امرها ليس فيها عظة أو عير: لاحد.زلرلا 
ادرا كى ان معرفة اهل القرية يماي كان سيعوقني عن مواصلة 
الحياة الق تي اخترتها لنفسي بينهم ٤‏ لا كان ثة مبرر للككتان . 
وانت في حل من العهد الذي قطمته على ذفسك تلك الليلة . 
فتحدث ما شت . واذا م تستطع ان تقاوم رغبة الاستطلاع 
E iS‏ فة > التي لم يدخلما أحدغيري 
من قبل » قصادات ورق وشذورا متفرقة وعاولات لكتابة 
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مذ كرات وغير ذلك . أرجو على أي حال أن تساعدك على 
تزجية الساعات الت لا تد وسية أفضل لقضاما . وأة 
أرك لك تقدير الوقت المناسب لتعطي ولدي مفتاح الغرفة 
وتساعدها على ادراك حقبقة أمري . انه يمني ان يملا اي 
نوع من الناس كان أبوهما ‏ اذا كان ذلك مكنا أصلا ولیس 
هدفي ان بحسنا بي الظن» حن الظن هو انحر ما أرمي اليب 
رلكن لمل ذلك بساعدها على معرفة حقيقتها ٤‏ ولک في 
وفت لا تكون المعرفة فيه خطرا . اذا نشا مشبمين راء 
هذا البلد وروائحه والوانه وتاريخه ووجوه أهله رذكريات 
فبضاناته وحصاداته وزراعاته فان حياتي ستحتل مكانبا 
الصحبح کشيء له معن الى جانب معان كثيرة اخرى اعمق 
مدلولاً . لاأدري كيف يفكران في حمنئذ, قد يحسان نحري 
بالرثاء » وقد يحولانني بخياللما الى بطل . هذا ليس مها . المهم 
ان حماتي لن تجيء من وراء الجهول كروح شريرة تلحق بها 
الضرر. . وم كنت اتنى أن أظل معا » اراقبها يككيران امام 
عبني ويكوان على الآقل مبررا لوجودي . انني لا أدري اي 
المملين أكثر أنانبة » بقائي أم ذهابي . ومها يكن فانه لا 
حي لي » ولعلك تدرك قصدي اذا عدت بذاكرتك الىمافلته 
لك تلك اللية . لا جدوى من خداع النفس . ذلك النداء 
البعيد لا بزال يتردد في أذفي . وقد ظننت أن حباتيوزواجي 
هنا سيسكتانه . ولكن لعلي خلقت هكذا ؛ أو ان مصيري 
هكذا » مہا يكن معنى ذلك ؛ لا ادري . اني اعرف يعقلي 
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ما يحب فعله » الامر الذي جربته في هذه القرية » مع هؤلاء 
القوم السعداء . ولكن اشياء هييمة في روحي وقي دمي 
تدفمني الى ناطق بعيدة تتراءى لي ولا يمكن تجاهلبا . 
و احسرتي اذا نشا رلداي » احدهيا او كلاههما » وفيها جرثومة 
هذه العدوى » عدرى الرخيل . اذتي املك الامانة لاني 
لحت قبك:ضورة عن جندك ءال دري فى :اذهب يا أصديقي 
ولكتني أحس أن ساعة الرحيل قد أزفت » قوداعا » . 
اذا كان مصطقن سمب قف اتا النياية * قاف بكرن :قد 
قام بأعظم عمل مملودرامي في رواية حياته .راذا كان الاحتال 
الآخر هو الصحبح » فان الطبيعة تكون قد منت عليه بالنباية 
التي كان يريدها للفسه . تصور . عز الصيف في شهر يوايو 
العتيد . النور اللامبالي فاض كا لم ,فض من ل ثلاثين عاما , 
الظلام يصبر عناصر الطبيعة جميه) في عنضر واحد عايد * 
أقدم من النبر ذاته وأقل منه اكتراث) هكذا يجب ان تكون 
اية هذا البطل . انما هل هي فعلا الاهاية التي كان يبحث عنما 
لعل كان بريدها في الشال » الشال الاقصى * في ليلة جليدية 
عاصفة » تحت سماء لا نجوم لها » بين قوم لا يعثييم أمره . 
نهاية الغزاة الفاتهين . ولكنهم » يا قالوا » تآمروا ضده » 
الحلفون والشهود والمحامون والقضأة لبحرموه مها . هكذا 
قال : « رأى المحلفون أماميم رجلا لا بريد أن يدافع عن 
نفسه . رجلا فقد الرغبة في الحباة . انني ترددت في تلكالليلة 
حين شبقت جين في أذني . « تعال معي . تعال » . كانت 
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حياتي قد اكتملت ليلتها » ول يكن ثة ميدر للبقاء .ولكنني 
ترددت » وخفت ف اللحظة الجاسمة . وكنت أرجو أنقنحني 
الحكمة ما عجزت أنا عن تحقبقه . وكانًا أدركوا قصدي » 
فصمموا الا يعطوني آخر أمنية لي عندم . حتى الكواونيل 
مند الذي كنت أتومم فيه الخير » ذكر زيارقي لهم فيلفربول» 
وانني تركت في نفسه ثرا حستا قال انه يعتبر نفسه انسانا 
متحرراً ليس عنده تحيز ضد أحد . ولكنه رجل واقعي » 
وقد كان برى أن زواج) مثل ذلك لن ينجح . وقال أيضا 
ان ابنته آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشيرقية في | كسفررد» 
وكانت مترددة بين اعتناق البوذية أو الاسلام . وهو لايستطيع 
أن جزم اذا كان انتحارها بسبب أزمة روحية انتايتها » أو 
لانها اكتشفت خداع مستر مصطفى سعد لما . كانت آن 
ابنته الوحدة © وقد عرفتها وهي دون المشيرين » 
فخدعتها وغررت بها وقلت ها نتذوج زواجا يكون جسرأبين 
الشيال والجنوب » وحولت جذوة التطلع في عينيها الخضراوين 
الى رماد . ومع ذلك يقف اوها وسط المحكمة وبقولبصوت 
هاديء انه لا يستطيع أن جزم . هذا هو العدل واصول 
اللعب »© كقوانين الحرب والحياد في الحرب . هذه هي القرة 
التي تلبس قناع الرحمة » الهم انهم حكموا عليه بالسجن » 
سبع سنوات فقط © ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان 
عليه هو ان يتخذه بمحض ارادته . وتخرج من السجن »ويتشرد. 
في أصقاع الارض ؛ من باريس الى كوبنهاجن الى دمي الى 
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بانكوك » وهو يحاول التسويف . وتكون النهاية بعد ذلك في 
قربة مغمورة الذكر على الشبل » ولا يستطبع المره ان جزم 
هل كانت اعتباطا أو انه أسدل الستار بمحض ارادته . اما أذ 
م أجيء الى هنا لافكر في مصطفى سعيد » فما هي ذي بيوت 
القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشيرئب بأعناقبا 
أمامنا ؛ وحميرة تحث السير لاما ثمت مخياششمها رائحة 
انبرسم والعلف والماء . هذه الببوت على حافة الصحراء »كأن 
قوما فيعبد قد أرادوا أنيستقروا ثم نفضرا أيدهم ورحلوا 
على عجل . هنأ تبدأ أشياء . وتلتبي أشياه . ومنطقة صغيرة 
من هواء بارد رطب بأتي من ناحية النهر » وسط هجير 
الصحراء » كأنه نصف حقيقة وسط عام مليء بالأكاذيب . 
اصوات الئاس والطيور والخيوانات تتناهى ضعيفة الى الاذن 
كانها وساوس »© وطقطقة مكنة الماء المنتظم تقوي الاحساس 
بالمستحيل . والنهر » النهر الذي لولاء لم تكن بداية ولا نهاية» 
يحري نحو الشال » لا بلوي على شيء “ قد يعترضه جبل 
فبتحه شرق » وقد تصادفه وهدة من الأرض فبتجه غريا » 
ولکنه أن عاجلا أر جلا بستقر في مسيره الحتمي ناحية 
البحر في الشبال . 
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وقفت عند باب دار جدي في الصباح - باب ضخم عتيق 
من خشب اراز » لا شك انه استوعب حطب شجرة كاملة» 
صنعه ود البصير » مبندس القرية الذي لم بتعم النجارة في 
مدرسة » كا كان يصنع عجلات السواقي .وحلقاتها » وأيضا 
يحبر العظام » وكوي ويحجم > ويتخصص كذلك في نقد 
الجير» قل أن يشتري أحد من أهل البلد حمارة دون مشورته. 
ود البصير لا بزال حا إلى يرمنا هذا » ولكنه م يعد لصت 
مثل باب بيت جدي » بعد أن أكتشفت الأجبال اللاحقة من 
أهل البلد أبواب خشب الزان وأبواب الحديد » يجلبونها من 
ام درمان . رالواقي أيضا . بار سوقها حين جاءت مكنات 
الماء . و>معتهم يقرقبون © تميزت ضحكةجدي النحياة الخبيئة 
المنطلقة حين يكون على سجيته » وضحكة ود الريس التي 
تخرج من كرش مماوء بالطعام داغاً » وضحكة بكري الي 
تأخذ لونبا وطعمها من الجلس الذي يكون موجوداً فيه » 
وضحكة بنت بجذوب القوية المسترجلة . تلت جدي جالسا 
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على فروة صلاته وفي يده مسبحته من خشب الصندل ©» 
تدور في حركة دائبة كقواريس الساقية . وبنت مجذوب 
وود الريس وبكري » أصدقاؤه القدامى » يحلسون على تلك 
الأسرة الوطيئة » التي لا تعلو أرجلها عن الأرض أكثر من 
شبرين . ارتفاع السرير عن الأرض » في زعم جدي © من 
الغرور » وقصره من التواضع .. بنت مجذوب متكئة عى 
كرعبا » وني اليد الأخرى سيجارة . رد الريس كأنه يخرج 
المكايات الخبيثة من أطراف شاربيه.وبكري مجلس وحسب. 

هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الآخر» 
ولكنها من الطين نفسه الذي بزرع فيه القمح » قائمة على 
أطراف الحقل اما » تكون امتداداً له . وهذا واضح من 
شجيرات الطلح والستط النامية في فتاء الدار رالشباتات التي 
نت في الحبطان تفسها حدث تسرب إليبا الماء من الأرض 
اأزروعة . وهي دار فوضى قائة دون نظام » اکتطبت 
هینما هذه على مدى أعوام طورل : غرف كثيرة مختلفة 
اس + زليه با ا بعض في أوقات مختلفة > 
اما حسب الحاجة اليما أو لأن جدي توفر له شيء من الال 
د وة اعرئ؛ إيشفعه افيها .. غرف بوذي إيعضبا' إن 
بعض » بعضبا ها أبواب وطيئة لا بد ان تنحني كي تدخلها 
وبعضبا ليست هما ابواب إطلاقا » بعضها لها نرافذ كثيرة » 
وبعضها ليست هما نوافذ . حرطاتها ملساء مطلية عادة هي 
خليط من الرمل الخشن والطين الأسود وزالة البهاثئم > 
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وكذلك السطوح ؛ والأسقف من جذع النخيل وخشب السنط 
وجريد النخيل . دار متاهة » باردة في الصيف »> دافئة في 
الشتاء . إذا نظرت اليما من الخارج » درن عطف ةا 
بها كبانا هش لن يقوى على البقاء > رلكنها تغالب الزمن 
بشيء كالمعجزة . 

ودخلت من باب الحوش »> ونظرت إلى اليسار والبمين في 
الفناء الوامع. هنالك تر نشر على بروش ليجف . وهنالك 
بصل وشطة . وهنالك أكياس قح وقول وبعضها خبطت 
أفواهه وبعضها مفتوح . وفي ركن عنز تأ كل شعيراً وترضع 
مولودا . هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل > إذ! اخضر 
الحقل اخضرت © وحين يمتاح القحط المحقول يجتاحها هي 
أيضا . وأمم تلك الرائحة التي يمتاز ها بيت جدي» ' 
خليط من روائح متناثرة٤رائحة‏ البصل والشطة والتهر والقمح 
والفرل واللوبية والحلبة > أضف إليها رائحة البخور 
الذي يعبق دافا في مر الفخار الكبير . رائحة تذ كرني 
بتقشف جدي في العيش » وترفه في لوازم صلاته . الفروة التي . 
يصلي عليها > وحين بشتد البرذ يستمملها غطاء > عبارة جن 
جلود ثلاثة نمور مخيطة في جلد واسع . وابريق الصلاة من 
النحاس عليه تصارير وتقوش » وله طشت من نحاس أيضاً .. 
وهر يفتخر خاصة بمسبحته لأا من نشب الصندل » ويداعب 
حباتها» ويمسح بها وجبه ويستنشقى رائحتها . وكان إذا غضب 
من أحد أحفاده » ضربه بها على رأسه © يقول ان ذلك يطبرة 
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الشدلان . وهذه الأشاء جما »> مثل غرف داره > والنخل 
ني حقله © الها تاربخ قصه علي جدي مراراً وتكراراً » في كل 
يحذف شا ونضيف م 

وعبات عند باب: الغرقة وأنا استمرئء داك الما 
العذب الذي يسيبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت منالسفر. 
إتوساين سات الب س أن ذلك الكيان العتيق ما يزال 
مرودا أا “عل ظاهر الأرص... وحن أعائته اأنتسسة 
رائعته الفزبدة التي هي خليط من رائحة الضربح الكبير 8 
المقبرة ورائحة الطفل الرضيع . وذلك الصوت النحيل 
الطمئن » 5 جسراً بيني وبين الساعة القلقة التي م تتشكل 
بد ©/الماعات١الق‏ انتوعريع أحهدائيا ومقدة 4 ,وأمبحت 


لبنات في صرح له مدلولات وأبعاد . نحن عقابيس المالم 
الصناعي الأرربي » فلاحرت ققراء» ولكنني حين أعائق جدي 
عن بالغنى » كأنني نغمة من دقات قلب الكون نه . 
انه ليس شجرة سنديان شاعنة وارفة الفروع في أرض منت 
عليها الطبيعة بلماء والخصب > ولكنه كشجيرات السيال في 
صحارى السودان » سميكة اللحى حادة الأثراك » تقبر 
.3 لأا لا تسرف في الحياة , وهذا وجه العجب . انه 

ش أصلاً - رغم الطاعورن والجاعات والحروب وفساد 
الحكام . وهاهو ذا الآن يققرب عامه الائة 4 أسنانه جا 
في قه » عبناه صغيرتان باهتتان تحسب أنها لا تريان ولكاه 
ينظر هيا في حلكة الليل » جه الضثيل منكمش على ذاته » 
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عظام وعروق و-لد وعضلات > وليت فيه قطعة واحدة 
من الشحي © يفقز فوق الحار نشيطا > ويشي في غيش الفجر 
من بيته إلى الجامع . 

مسح جدي بطرف نوبه الدمع الذي سال على وجبه من 
شدة الضحلك ؛ وبعد أن أمباوني ريما أستقر في بجلسي همهم“ 
قال جدي : « والله حكايتك حلاية با ود الريس » . وكان 
هذا إيذاناً لوه الريس بأن يتمر في القصة التي قطمها دخولي 
علدهم . « وبعد » يا حاج أحمد » أركبت البنت أءامي على 
الجار وهي تفلفص وتتلوى ربالقوة جردتها من جيم بايا 
حتى أصبحت عارية كا ولدتها أمها » كانت فرخة عديلة من 
جواري بحري بلغت توها = النبد يا حاج أحمد كأنه طبئجة 
رالكفل إذا طوقته بذراعيك لا تصل حده . وكانت مدهة 
ومدلكة حلدها بامع في ضوء القمر وعطرها يدوخ المقل . 
ونزلت بها إلى منطقة رملية وسط الذرة . ولما قمت عليها 
سمعت درك في الذرة وصوة] يقول : من هناك؟ يا حاج أحمد» 
جنون الشباب ليس مثله جئون . فكرت بسرعة . وجملت 
انني عفريت . وأخذت أصرخ بأصوات شيطاتية وأنثر الرمل 
وابرطع > فذعر الرجل وهرب . إنما النكتة أن عمي عيسى 
كان قد تةفى أثري منذ خطفت الجارية من بيت العرس حتى 
وصلنا إلى بقعة الرمل . ولا رأى أنني عملت عفريت وقف 
ينفرج . وثاني يوم في الصباح الباكر ذهب إلى رالدى رحة الله 
عليه وقص عليه القصة كلها » وقال له : ابتك هذا شطان 
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رجم » وإذا ل نجد له زوجة في هذا النهار أفسد البلد وسبب 
لنا قضائح لا أول لما ولا آخر . وفعلا عقدوا لي في نفس 
البوم على بنث عمي رجب . الله برها » مائت في أرل 
ولادة .٠‏ وقالت له بنت مجذوب وهي تضحك بصوتها|ا 
الرجالي المبحوح من كثرة التدخين : « ومن يرما وأنت 
تركب وتازل كأنك فحل الجر > . 

فقال لما ود الريس : « همل احد يعرف حلارة هذا 
الشيء اكثر منك يا بنت مجذوب ؟ انك دفنت #ثانبة ازواج » 
والآن وانت عجوز كركبة لو وجذته لما قلت لا » . وقال 
جدي : « معنا أن غنج بنت مجذوب شيء لا يتصورهالمقل» 

واشملت بنت بجذرب سيجاره وقالت : « على الطلاق 
يا جاع أحد © کت مفين يقد :زوجي بين قدي أصرخ 
صبراخا تحفل منه البباثم المربوطة في مراحبا في الساقة » . 
ركان بكري قبل ذلك يضحك ولا يقول شيا » فقال : 
٠‏ حدثينا يا بنت مجذرب . أي أزواجك كان احسن ؟ » 
فقالت بنت مجذوب على القور : ١‏ ود البشير ».فقال بكري: 
« ود البشير الككحيان التعبان ؟ كانت العثز تأ كل عشاءه > . 

ونفضت بنت مجدرب رماد السيجارة على الارض يحركة 
مسرحية بأصايءما وقالت : د علي“ الطلاق » كان عنده شيم 
قل الوقد حبق يذهل اق اشاي لاجد أرضااتسمي + كان 
يرفع رجلي بعد صلاة العشاء » واظل مشبوحة حق يؤذكف 


لها 


آذان الفجر . وكان حين تأتيه الحالة يشخر كالثرر حين يذبح 
وكان دائما حين يقوم من فوقي يقول : هالل الله با بنت 
بجذوب » . فقال لما جدي : « لاعحب انك قتلته في عز 
الشباب » . فضحكت بنت مجذوب وقالت : د قتله اجله . 
هذا الغىء الأيقتل ادا ١‏ . 

كانت ينت يجذوب امرأة طويلة لونها فاحم مثل القطيفة 
السوداء » ما بزال فيها الى الآت وهي تقارب السبعين بقايا 
جال . وقد كات مشبورة في البلى » يتسابى الرجال والنساء 
على السواء اماع حديثها لا فيه من جرأة وعدم تحرج. وكانت 
تدخن السجاير وتشرب الجر وتحلف الطلاق كأتها رجل ٠‏ 
ويتال ان امها كانت اينة احد سلاطين الفور . وقد تزوجت 
عدداً من خيرة رجال الك » ماتوا گام عنما وتركوا ها ثروة 
ليست قلبلة . وقد ابت رلدا واحداً وعدداً لا يحمى من 
البنات اثتبرن مجان وعدم تحرجمن في الحديث ؛ مثلامرن. 

وروی ان احدى بنات بات جذوب زوجت رجلا 1 
تكن أمبا راضة عنه ٠‏ وحملبا وسافر بها . وما عاد بعد نحو 
بن عام أراد أن يقي وليمة يدعو اليها اقارب زوجته .فقالت 
له الزوجة : « ان اهى لا تتدرج في كلامها ومن الخير انف 
تدعوها وحدها» . وفعلا ذيكوأً وأولوا لها.وبعد ان طعت 
وشربت قالت لابنتها وزوجما يسمع : « با آمنة . مذا 
الرجل م يقصر في حقك . فمسكتك حن ومليسك حسن ؟ 
وقد ملأ بديك ورقيتك ذهباً . ولکن لا يبدو على وجبه انه 
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يقدر على اشباعك في الفراش . فاذا أردت الشبع المحيح 
فاه اعرف لك زوجا اذا جاءك لابتر كك حن تزهق روحك» 
رلا سمع الزوج هذا الكلام غضب غضبا شديداً وطلقزوجته 
ثلاثا في الحين . 

وقالت بنت مجذوب لود الريس : « ما بالك » لك عامان 
وانت مكتف بزوجة واحدة ؟ هل ضعفت هتك ؟ » . 

وتبادل ود الريس رجدي نظرات ل أفهمها الا فيا بعد » 
وقال : « الوجه وجه شيخ والقاب قلب شاب . هل تعرفين 
أرملة او ثيب) تصلح لي ؟ » . 

وقال بكري : « النصمحة لل يا ود الريس . انت ل تعد 
رجل زواج . انك الآن شيخ في السبعين وأحفادك صار لهم 
أولاد . الا تستحى ٠‏ لك كل سنة عرس ؟ الآن يازمكالوقار 
والاستعداد للاقاة الله سبخانه وتعال » , 

ضحكت بنت مجذوب وضحك جدي هذا القول » وقال 
ود الريس في غضب مصطنع : « ماذا يفبمك انت في هذه 
الامرر ؟انت وحاج احمد كل واحد متم اكتفى بامرأة 
واحدة ولا ماتتا وتركناي لم تجدا الجرأة على الزواج . 
حاج احمدهذا طول اليوم في صلاة وتسبيح كان 
جئة خلقت له رحده . وأنت با بكري مشغول في جم الال 
إل أت درك مته المرت. . الل انه لل الزواج وال 
الطلاق رقال ما معناه خذوهن باحسات أو فارقوهن باحسان. 
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وقال في كتايه المزيز : النوان والبنون زينة الحياة الدنيا» . 

وقلت لود الريس ان القرآن لم يقل « النسوات والبتون » 
ولکنه قال د المال والبنون » . فقال : « مها يكن › لا 
توجد لذة أعظم من لذة النكاح » . 

وملس ود الريس شاربيه المقوسين بعناية إلى أعلى » 
طرفاها كحد الإيرة » ثم أخذ يسح بيده اليسرى لحيته 
الغزبرة البيضاء التي تلبس وجبه من الصدغ إلى الصدغ > 
ويتثافر لونها الأبيض الناصع من ممرة وجه كلو الجلد 
اللدبوغ » فكأن اللحية شيء صناعي ألصق بالوجه . ويختلط 
بباض اللحبة دون مشفة ببياض العمة الكبيرة » مقيما إطاراً ٠‏ 
صارخا يبرز أم معام الوجه : العينين الجبلنين الذكبتين » 
والانف المرهف الوسم . وود الريس يستعمل الكحل متذرعا 
بان الكحل سنة » لكنني اظن اذه يفعل ذلك زهواً . كان في 
جموعه وجبا جي » خاصة اذا قارنتة وجه جدي الذي ايس | 
فيه شيء بميزء » ووجه بكري رهو كالبطيخة الكرمثة . 
وواضح أن ود الربس يدرك ذلك »© وقد سمعت انه كان في 
شبابه آية في الحسن » وان قلوب الفتيات كانت تخفق يحبه 
لي ومحري ٠‏ أعلى النبر وأسفله . كان كثير الزواج والطلاق 
لا بعنيه في المرأة انبا امرأة » يأخذهن حي اتفق » ويحبب 
اذا مثل : «الفحل غير عوان » . راذكر من زوجاته 
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وجدها تخدم عند ولده الاكبر في الخرطوم » وامرأة من نجير 
عاد ما في حجته الرابعة . ولما سثل كدف تزوجها قال انه 
اجتمع بها وبزوجها في السفينة بين بور سودان وجدة وتصادق 
معها . ولكن الرجل توفي في مكة يوم الوقوف على عرفات. 
وقال له وهر محتضر : « أوصيك بزوجتي خيراً » . ولم جد 
خيراً من زواجبا . عاشت معه ثلائة أعوام » وهو وقت 
طويل يحساب ود الريس . وکان فرحا بها » وأعظم سروره 
انبا كانت عاقراً . وكان يكي للناس خصائص أفماله ممما » 
ويقول : « من ل يتزوج فلاتبة م يعرف الزواج » . وأثناء 
حياته مەہا تزوج بإمرأة من الکبابیش 4 عاد بها في زيارة له 
الى حمرة الشبخ . لكن المرأتين ل تطبقا الحياة مما » نطلق 
الفلاتية ارضاء للككباشية » رلكن الككباشية » بعد ذلك بقليل 
هجرته وهربت الى أهلها في حمرة الشخ . 

وضريني ود الريس بكوعه في جني وقال : «قالرا 
نسوان النصارى شيء فوق التصور ».فقلت له:« لاأدري 5 

فقال : واي كلام هذا ؟ شاب مثلك في عر الشباب 
يعيش سبع ستين في بلاد اهنك والرنك وتقرل لا أدري » . 

سكت »© فقال ود الريس : « قبيلتم هذه لا خير فما . 
انتم رجال المرأة الواحدة ‏ ليس في غير عمك عبد الكريم 
ذلك هو الرجل » . 

كنا بالفعل معررفين في البك بأننا لا نطلق زوجاتنا ولا 
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نتزوج عليهن ؛ وكان اهل البلد يتندرون عليئا ويقولون اننا 
نخاف من زوجاتنا . إلا عمي عبد الكريم - كان مطلاقاً 
مزواجا » وزائياً أبفا . 

وقالت بنت بجذوب : ه حرم النصارى لا يعرفن لهذا 
الشيء كنا تعرف له بتات الد . نساء غلف > الحكاية عندهن 
كشسرب الماء. بنت اد تعمل الداكلة والدخان والريحة وتليس 
الفر كة القرمصيص . زحين ترقد على البرش الاحمر بعد صلاة 
العشاء وتفتح فخذي! » يشعر الرجل كأنه ابو زيد الحلالي . 
الرجل الماعنده مة يصح له همة > . 

رضحك جدي وضحك بكري وقال ود الريس : «دعك 
من بئات البد يا بنت يجذوب . النوان البرانيات > هؤلاء 
هن النساء » . 

وقالت بنت مجذوب : «١‏ عقلك هو البراقي ».وقالجدي: 
: ود الريس بحب النسوان الغير مطبرآت > . 

وقال ود الريس : « علي الممين يا حاج امد » لر ذقت 
ناه الحبش والفلائة كنت رميت مسبحتك . وتركت صلاتك 
ما بين افخاذون كانه الصدن المكفى » صاغ سلم » بكامل 
خيره وشره . عتدنا هنا بقطعونه ويتركونه مثل الارض 
الخلاء » . 

ونال بكري : ٠‏ الختانة من تروط الاملام » . ثقال 
ود الريس : د اي اعلام هذا ؟ ا-لامك انت واءلام حاج 
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احمد » لانم لا تمرفون الذي يصلحك من الذي يضر؟. الفلاتة 
والمسريرن وعرب الشام . اليرا مسلين مثلنا ؟ لكنهم ناس 
يعرفون الاصول . يتركون نساءهم ما خلقهن الله . اما نحن 
فنجزهن كا تجز البييمة » . 

وضحك جدي حن اسقط ثلاث حبات من مسبحته مرة 
واحدة دون وعي » رقال :د المصريات ؛ مثلك لا بقدر 
عليبن » .قال له ود الريس : «١‏ وما ادراك انت بالمصريات؟ » 
فقال بكري بالنيابة عن جدي : ه هل نسيت ان حاج احمد 
سافر الى مصر سنة ستة واقام فيها تسعة اشبر ؟ » . 

وقال جدي : « مشيت على قدمي؛ ليس معي غيرا ميحة 
والاريق ٠»‏ . 

فقال ود الريس : « وماذا فملت ؟ عدت كما ذهيت 
بالمسبحة والابريق . علي اليمين » لو كنت محلك لما عدت فارغ 
البدين ‏ . 

فقال, جدي : « اظنك كنت رجعت ومعك امرأة . هذا 
هو كل غملك. انا رجعت وممي الال فاشتريت الأرض رعمرت 
الساقبة وطبرت ارلادي » . 

وقال ود الريس ؛ «٠‏ بلله با حاج احمد » هل ذقت الشيء 
المصري ؟ 2 . 

كانت حيات المسبحة طول الوقت تتفلت بين اصابعجدي 
طالعة نازلة كأنها دولاب الساقية . لكن الحركة توقفت فحأة 
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ررقم حدي وجه الى السقف وفتح نمه . ولکن بكري كات 
اسبق منه فقال : « انث ا ود الريس بحئون . رجل كبير 
لكن ما عندك فهم . النسواث نسوات في مصر أو السودات 
أو العراق أو واق » الواق . السوداء والميضاء والجراء كلبن 
سواسية » . 

وم يستطع ود الريس من شدة دهشته ان يقول شيا . 
ونظر الى بنت يجذوب كأنه يستتجد با . رقال جدي : 
« الحق لش انني كدت اتزوج في مصر . المصريون ناس طيبون 
ويحفظون المشرة. والمرأة المصرية تعرف قبمة الرجل. تعرفت 
برجل تقي فيبولاق كنا نلتقي دام في صادة الفجر في مسجد 
ابو العلاء . دخلت بيته وتعرفت على اهل کان ابو بنات 
عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . 
بعد هدة قال لي : يا سوداني انت رجل متدين وتحفظ العشرة 
خليني ازوجك بنتا من بناتي . الحق لله يا ود الريس نسي 
مالت الى النت الكميرة . لكن بعدها بقليل جاني تلغراف 
بوفاة المرحومة امي فسافرت في الساعة والحين » . وقالة 
بكري ؟ د رة ا غلاا انت امرأةافاشل م ٠‏ رقا 
ود الريس وقال : « ا خسارة . الدنيا هكذا . تعطي الذي 
لا بريد ان بأخذ . علي اليمين لو كنت في محلك كنت عملت 
عمايل . كنت تزوجت وقعدت هناك وذقت حلاوة الحياة مع 
بنات الريف . ماذا أرجمك لهذا البلد الخلاء المقطوع ؟ » . 
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وقال بكري : « الفزال قالت بلدي شام » . 

وكانت بنت بجذوب قد أوقدت سيجارة اخرى جذبت 
منہا الدغان بخاء وعكرت به سماء الغرفة » فقالت لود 
الريس : « انت لم تعدم حلاوة الحماة حتى في هذا البلد الخلام 
المقطوع . ها أنت سمين بدين لا تمجز ولا تكبر مع انك 
زدت على البعين » . 

فقال ود الريس : « على الببين » سبعين مثة فقط لا تزيد 
يرما واحداً . انا انت شرط اكبر من حاج انمد » . 

فقال له جدي : « خاف الله يا ود الريس . بنت يجذوب 
م تكن ولدت حين تزوجت أنا . وهي اصغر منك بسنتين أو 
ثلاث ١6‏ 

فقال ود الريس ؛ « على اي حال» انا في يرمنا هذا انشط 
واحد فيكم . وعلي البمين ؛ بين فخذي المرأة انا انشط من 
حقيدك هذا . 

فقالت بنت مجذوب : « انت تفلح في الكلام . ولا بد 
انك تحري وراء الناء لان بضاعتك مثل عق الاصبع > . 
فقال ود الربس : و لو كنت تزوجتني يا بنت مجذوب لوجدت 
شيا مثل مدافم الانكليز » . فقالت بنت يجذوب :+ «المدافع 
سكتت وقت مات ود البشير . انت با ود الريس رجحل 
خرف “ عقلك كله في.رأس ذكرك »> ورأس ذكرك صغير 
مثل عقلك 2 . 
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رارتفع ضحكهم جیما » حق بكري الذي كان من قبل 
يضحك بهدوء . وتوقف جدي عن الطقطقة بمسبحته اما » 
وضحك ضحكته النحية البيثة المنطلقة . وضحكت بدت 
مجذوب بصوتما الرجالي البحوح . وضحك ود الريس ضحكا 
اقرب الى الشخير مته الى الضحك . ومسحوا الدموع من 
اعينهم » - وقال جدي : « أستغفر الله العظم وأتوب اليد». 
وقالت ينت يجذوب :« استغفر الله . والله ضحكترنا ياجماعة 
اللهم اجمعنا ثانبة في ساعة خير » . 

وقال بكري : « استغفر الله . الهم اغفر لنا وارزقنا 
حسن الختام » . 

وقال ود الريس : « استغفر الله العظم . ايام نقضيها على 
وجه الارض ويعدها ربئا يفعل فينا ما يشاء », 

وهبت بنت مجذوب واقفة دفعة واحدة ؛ كما يبب رجل 
في الثلاثين » وانتصبت بطوها » معتدلة القامة » لا اثمناء في 
الظمر ولا تقوس في الكتفين . وقام بكري متحاملا على نفسه 
وقام ود الريس يتكيء قليلا على عصاه . وقام جدي من على 
فروة الصلاة وجلس على سريره ذي الأرجل القصيرة. ونظرت 
الهم “ ثلاثة شيوخ وامرأة شبخة » ضحكوا برهة على حافة 
القبر , وفي غد يرحلون . غداً يصير الحفيد أبا رالأب جد“ 
وتستمر القافلة . 

ثم خرجوا . وقال لي ود الريس وهو يذهب : « باكر 
با افندي تتغدى معنا » . 
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ردد جدي على سريره » ثم ضحك > وحده هذه المرة » 
کأنا بۇ كد احساسه بالعزلة » بعد ان ذهب الناس الذين 
يضحكونه ويضحكبم . وبعد قترة قال : « هل تدري لاذا 
دعاك ود الريس للغداء ؟ » فقلت له اننا اصدقاء وقد دعانىي 
من قبل . فقال جدي : « انه بريد منك خدمة » . 1 

فقلت : « ماذا يبغي ؟ ) . 

قال : « يبغي الزواج » . 

فتضاحكت وقلت لجدي : « ما شأني بزواج ودالريس؟ » 
فقال جدي : « انت و كيل العروس 6 . 

لذت بالصمت . فقال جدي وهو يظن انني ل افيم : 
« ود الريس بريد ان يتزرج أرملة مصطفى سميد » . 

مرة اخرى لذت بالصمت ٠‏ فقال جدي : « ود الريس لا 
يزال شاباً » وهو صاحب مال . وعلى اي حال المرأة يازم ها 
الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجما . الا تريد الزواج 
أبدا ؟ . 

فات له انني لست مسؤولاً عنها . ابوها موجود واخربا» 
فاماذا لا يطلبها ود الريس منهم ؟ فقال سجدي : « البلد كلها 
تعرف ان مصطفى سعيد جعلك وصا على زوجته وولديه ». 

قلت له انني وصي على الولدين ولكن المرأة حرة التصرف 
وأرلياؤم موجودون . فقال جدي : « انها تئق بكلامك . 
لو حدثتها فقد ترضى » . 
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احسست بقيظ حقيقي ادهثني » اذ ان هذه الاشياء 
مألوفة في البلد . وقلت لدي : « انها رفضت رجالاً اصغر 
منه سنا » انه يكبرها يأريعين عاما » . ولكن جدي اصر ١‏ 
على ان ود الريس شاب وانه ميور الحال وائه متأكد أن 
أباها لن يمانع ولكن المرأة نفسها قد ترفض ولذلك ارادوا ان 
يحعلونني واسطة خير . 

حبس الغضب لاني فلذت بالصمت . وقفزت الى ذهني 
صررتان فاضحتان في آن واحد . ولشدة عجي » اتحدت . 
الصورتان في ذهني » وتخيلت حنة بنت مود “أرملةمصطفى 
سعيد » هي المرأة نفما في الحالتين س فخذان بيضاران 
مفتوحتان في لندن » وامرأة تلن تحت ود الريس الكبل » 
قبل طاوع الفجر في قرية مغمورة الذكر عند منحى الثيل . 
ان كان ذلك شرا فبذا ايضا شر » وان كان هذا » مثل 
المرت والولادة وفيضان النيل . وحصاد القمح » جزءاً من 
نظام الكون » فقد كان ذلك أدضا كذلك . وأتضور حسنة 
بنت مرد » أرملة مصطفى سعبد © في الثلائين من العمر ٤‏ 
تبکي ت تحت ود الريس الذي بلغ السبعين» ويتحول بكاؤها الى 
قصصمنقصص ود الريس المشبورة عن نسائه الكثيرات “يتندر 
بها رجال البلد » فيزداد الغيظ في صدري ضراوة . ولم استطع 
البقاء فخرجت » وسمعت جدي ينادي ورائي فل التفت . 
وفي بيتنا ماني أبي عن سبب غضي فحكيت له القصة , 
ضحك وقال : د هل هذا شيء يثير الغضب ؟ » . 
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قريبا من الساعة الرابعة بمد الظبر ذهبت إلى بيت 
مصطقى سعيد » ودخلت من باب الحوش الكبير » ونظرت 
برهة إلى اليار إلى القرفة المستطيلة من الطوب الأخر . 
ساكنة » لا كالقبرة » رلكن كسفينة ألقت مراسيبا في عرض 
البحر . إنما الرقت لم حن بعد . وأجلستني على كرمي في 
الصطبة أمام الديوان » المكان عينه » وجاءت لي بكرب من 
عصير الليمون . وجاء الولدان وساما على » الأكبر مود اسم 
اسا » والأصغر سعيد اسم أبيه . طفلان عانق » اوها 
الثامئة وثانيها في السابمة » يركبان ارا كل صباح إلى 
المدرسة على بعد ستة أميال . إنما أمانة في عنقي 2 ومن 
الأسباب التي تحشرني هنا كل عام أن أتتقد أحوالها . 
سنختنها هذه المرة » وسلحضر المغنين والمداحين ونقم احتفالاً 
يكون ذكرى مضيئة من ذكريات طفولتها . قال : « جتبها 
مشقة السفر » . انني لن أفمل شيا من هذا القبيل “ إذا 
أرأذا س يتكيراة © أت يسائر فليساقرا تل أحد يندا 
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من أول الطريق » والعال في طفولة لا تنتبي . 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة أمامي . قامة ممثوقة 
تقرب من الطول » ليست بدينة ولكنما ريانة ممتلئة كعود 
قصب السكر » لا تضم سحناء في قدميما ولا في يديا“ ولكن 
عطراً خفيفاً يفوح منها . شفتاها لمساوان طبيعة » وأسنائها 
قوي بيضاء منتظمة . وجهها وسم » والعبنان السوداوارت 
الواسمتان يختلط فيه! الحزن والحياء . حين سامت علييا 
أحسست بيدها ذعمة دافئة في بدي . امرأة نببلة الوقفة » 
أجنبية الحسن * أم اني أتخيل شيئا ليس موجوداً حقيقة ؟ 
امرأة أحس حين ألقاها بالحرج والخطر » فأهرب منها أسرع 
ما أستطيم . هذا هو القربان الذي يريد ود الريس أت 
حه على حافة القبر» ويرشي به الموت فيبمله عام أو عامين. 

وظلت واقفة رغم الحاحي » ولم تجلس إلا حين قلت لها: 
« إذا م تجلسي فأذهب » . بدأت الحديث بطيئا متعسرا ٤‏ 
ومضى كذلك والشمس تنحدر نحو امنب »2 واطواء برد 
قل قلي » وقلبلا قدلا أيضً أخذت عقدة لسافي تنحل 
وعقدة لسانما . وقلت ها شيئا أضحكبا وارتجحف قلي من 
عذوبة ضحكبا . وانتشر دم المغيب فجأة في الأفق الغرقي 
كدماء ملايين ماتوا في حرب عارمة نشبت بين الأرض 
والماء . وانتبت الحرب فجأة بالهزيمة » ونزل ظلام كامل 
مستتب احتل الكون بأقطابه الأربعة » وأضاع مني الحزن 
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والحياء الذي في عينيها . لل يبى إلا الصوت !لذي دفأته الالفة 
والعطر الخقيف كينبوع قد يف في أي لحظة . وفحأة قلت 
لما : « هل أحببت مصطفى سعد ؟ > 

م تحب . وظللت برهة أنتظر ولكنبا | تجب . ثم 
أدركت أن الظلام والعطر كادا يخرجانني عن طوري واف 
ذلك ؤال لا يسأل في ذلك الزمان وذلك المكان . ولكن 
الظلام ما لبث أن ثغر ثغفرة نفذ منها صوتها إلى أذني : 

۾ کان أبا لأولادي » . 

إذا صدق ظني » فإن الصوت لم يكن حزي:) » بل كانت 
فيه مناغات . وتركت الصمت يرسوس فا فلعلبا تقول شيا . 
نمم » ذلك هو : 

و كان زوجا كرا وأبا كريا . طول حياته ا يقصر 
ما ۲ . 

فقلت ها وأنا أميل في الظلام تجاهها :د هل كنت تعرفين 
من ابن هو ؟ » 

قالت : « من الخرطرم 2 . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ > 

قال : + في التجارة » . 

قلت : « ولاذا جاء إلى هنا ؟ » 

قالت : م الله أعلم » . 

وكدت أيأس . تم هبت ندمة نشطة في اتجاهي حاملة 
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شحنة من العطر » قوق ما كنت أطمع فيه . واستنشقت 
العطر وأحسست بيأسي بزداد حدة . وفجأة حدثت فجرة 
كبيرة في الظلام » نفذ منبا صوت حزين هذه المرة » حزن 
أعتى من غور النبر . قالت : ١‏ أظنه كان ضفي شيا » 

لاحقتها بالسؤال : ١‏ اذا ؟ » 

قالت : « كان يقي وق طويل بالل في تلك الفرفة » 

وازددت ملاحقة ؛ « ماذا في تلك الغرفة ؟ » 

قالت : دلا أدري . اني لم أدشلبا قط . المفتاح عندك . 
اذا لا تتحقق يلفك ؟ » 

نعم » هبنا قمنا أا وهي الآن » في هذه اللحظة» رأرقدظ 
المصباح » ودخلنا » هل نجده معلة] من رقنته في السقف > 
أم نجده جالا القرفصاء على الأرض ؟ 

سألتها مرة أخرى : « لماذا تظنين أنه كان يخفي شيئا ؟» 

صوتها الآن لس حزينا وليت فيه مناغاة » ولكنه 
برشي الأطرات كورقة الذرة + 

« أحبانا باللبل في النوم كان يقول كلام .. بالرطانة » 

ولاحقتها بالؤال : « أي رطانة ؟ » 

فقالت : « لا أدري . مثل الكلام الافرنجي » 

وظلات مالا وجيتها في الظلام » مترقبا » منتظراً . 

« کان برده في نومه كات .. مل جنا » جيني .. 
لا أدري » . 
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في هذا المكان نفسه 4 في وقت مثل هذا » في ظلام مثل 
هذا » كان صوته يطفو كأحرات ميتة طافية على مطح 
البحر . د ظلات أطاردها ثلاثة أعرام . كل يوم يشند توتر 
وتر القوس. قوافلي ظبأى والسراب يتوهج قدامي في صحراء 
الشوق . في تلك اللبلة حين حمست جين في أذني : « تعال 
معي . تعال معي » ٤‏ كانت حاتي قد اكتملت وم يكن 
يرجد سبب لبقاء .. » وتناهت إلى أذني صرخة طفل من 
مكان ما في الحي » وقالت حسنه : ه كأنه كان يحس بدو 
أجل . قبل اليوم ٤‏ يوم .. قبل موته بأسبوع رتب كل 
دونه . کانت له أطراف جا ٤‏ وديون دفعها . قبل هوته 
بوم دعاني وحدثي بما عنده . أوصالي كثيراً على الولدين . 
أعطاني الرسالة الختومة بالشمع. قال لي . أعطبا له إذا حدث 
شيء . وقال لي إذا حدث ثيه فأنت تكو وصيا على 
الأرلاد . قال لي : استشيريه في كل ما تفعلين . كيت وقلت 
له : إن شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من باب الاحتياط 
والدتيا غير معروفة . في ذلك البوم توسلت اليه ألا ينزل إلى 
الحقل والدنيا فيضان وغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا 
داعي للخوف وإنه يجيد السباحة . كنت متوجسة طول اليوم 
وزاد شرفي حين تأخر عن میماده . وانتظرة » ثم كاتف 
ماکان » 

وأحسست با تك في صمت ؛ ثم ارتفع بكاؤها » وتحرل 
إلى شبيق حاد » ارتعش له الظلام القاثم بيني وبينها . ضاع 
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العطر والصمت “وام يعد فيالكوت إلا بب امرأة شكلت زوج 
لا تعرفه » رجلا أفرة أشرعته وضرب في غرض البخر وراء 
سراب أجتبي . ورد الريس الشيخ في داره يحم بليالي الغنج 
تحت فركة القرعصيص . وأا ماذا أفعل الآرن وءط هذه 
الفوضى ؟ هل أقوم الها وأضها إلى صدري وأجفف دموعبا 
عنديلي وأعيد الطمانيئة إلى فلي بكلهاتي ؟ رقمت نصف قومة 
دال ذراعي » ولكنني أحسست بالخطر » وتذكرت 
شيا » فلبثت موا زمنا في حالة بين الاقدام 
والاحجام . وبغتة هبط علي عنام ثقيل الكت تحت وطأته 
على المقعد . الظلام كثيف وعميستى وأساسي وليست حالة 
يتعدم فيها الضوء - الظلام الآن ثبت كان الضوه لم يوجد 
أصلا » ونجوم السماء جرد فتوق في ثوب قديم مملهل . العطر 
أضغاث أحلام > صرت لا يسمع مثل أدوات أرجل النمل في 
تل الرمل . وتبع من جوف الظلام صوت لم يكن صوتها ٤‏ 
صوت ليس غاض) ولا E‏ “© صوت بجرد ٤‏ 
يقرل : « كان الحامون بتصارعون جي .م أكن أا 
الم بل كانت القضمة ه بي ایر وسور ف ا فستر كين 

من المؤسسين لحركة التلح الخلقي في ووه » وماسولي » 
رعضو في اللجنة العليا أوتمر الجعيات التبشيرية البروتسلانية 
في أفريقيا . م يكن يخفي كراهيته لي . أيام تتدذي عليه في 
أكسفورد کان قول لي في تيرم واضح : « أنت يا مسةر سعيد 
خير مثال على أن ممتنا الحضارية في افريقبا عدية الجدوى » 
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فأنت بعد كل المجبودات التي بدلناها في تثقيفك كانك تخرم 
من اغابة لأول مرة » . ومع ذلك فيا هو ذا يستعمل كل 
مهارته ليخادني من حمل المشنقة . وير آرثر هغتز ° 
وظلق مرقين » مغامراثه القرامية معروفة “تور بصلاته 
مع اليسار رالأواط البوه 


كققَنث عند الاد منةم+و؟ 


بته في سافرون ولان . كان يقول لي : « أتت وغد 


ولكتني لا أكرء الأوغاد » فأن أبض) وغد » . لكنه في هذه 
المحكمة سيدتعمل كل مبارته ليضع حبل المشنقة حول عنقي. 
رالخلفون أيضا » أشتات بن الناس » منهم العامل والطبيب 
والمرارع والمعم والتاجر والحانوتي ؛ لا تحمم صل بيني وبدنهم * 
لو اني طلبت استئجار غرفة في بيت أحدم فأغلب الظن أنه 
سيرفض © وإذا جاءت ايثة أحدم تقول له اتی سأتزوج هذا 
ارجل الافريقي » فبحس حا بان العام ينهار تحت رجليه . 
ولكن كل واد هنهم في هذه الحكاة سيسمر على نفسه لأول 
مرة في حباته. وأا أحس تجاههم بنوع من التفوق؛ فالاستفال 
مقام أصلا يسبي » رأتا فوق كل شيء مستعمر » اني الدخيل 
الذي يحب أن بدت في أمره . حين جىء لكتشتر بمحمود ود 
أحمد وهو يرسف في الاغلال بعد أن هزمه في موقعة اتبرا » 
قال له : « لادا جئت بندي تخرب وتنبب ؟ ٠‏ الدخيل هو 
الذي قال ذلك لصاحب الأرض » وصاء ب الأرض طأطأ 
رأسه وم يقل شيئا . فليكن أبخ) ذلك شأني معبم . انني 
أسمم في هذه الحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة > 
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وقعقعة نايك خىل اللنى وهي تطأ أرض القدس . البواخر 
مرت عرض النبل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز »> وسكك 
الحديد انشئت أصلاً لنقل الجنود . و قارا الارن 
ابعامونا كيف نقول « د نعم » بلغتهم . انهم جلبوا الينا جرثومة 
العنف :عي Eee‏ م مشله من قبل في 
السوم روفي فردان > جرثومة مرض فتاك أصايوم منذ أكار 

من ألف عام . تعم يا سادقي » اني جنتم غازب) في عقر 
دارم . قطرة من السم الذي حقنتم به شرابين الناريخ . أن 
لست عطيلاً . عطيل كان أكذوية » 

پیا كنت أفكر في قول مصطفى معيد وهو يجلس في 
هذا المكان عبنه » في ليلة مشل هذه » كنت أسمع نشيجبا 
بالبكاء كأنه يصاني من بعد » يختلط في خبالي بأصوات مبعارة 
لا بد انني سمعتها في أوقات متباعدة»ولكنها تداخلت في ذهني 
كأجراس كنيسة - صراخ طفل في مكان ما في الحي » 
وصباح ديك » وبق تى حار » وأصوات عرس تأتي من الضفة 
الأشرئ القهر . كني لن أسمع صوتً واحداً فقط » صوت 
بكاما المعض . وم أفمل شتا . جلست حيث أا بلا حراك 
رت ر کہا تبکی وحدها للبل حق باکت يه اید أن 
ما و ا ندك 
الولدان » وأنت مازلت شابة في مقتبل العمر ,كوي في في 
المستق . ومن يدري ٠‏ لعلك نقبلين واحداً من الخطناب 
العديدين الذين بطلبونك » 
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أجابت فور بصم و المي الذي أدهدني : « بمد 
مصطفى سعيد لا أدخل على رجل » . 

ولم أكن أنوي أن أقول ها ذلك » ولكنني قلت : « ود 
الريس بريد زواجك »© رأبرك وأهلك لا عانمون . كلفني أن 
أترسط له عندك » . 

وصمتت فترة طويلة حتى ظننت انا لن تقول شيا » 
وقكرت أن أقوم وأذهب . وأخيراً احسست بصرتها في 
الظلام كأنه نصل : « إذا أجبررني على الزواج » فانني سأقثله 
وأقتل نفسي » . 

وفكرت فيعدة أشياء أقولها» رلكنني ما ليثت انسمعت 
الؤذن ينادي : « الله أكبر . الله أكبر » لصلاة العشاء » 
فوقفت هي أيضا » وخرجت دون أن أقرل شيا , 

وأنا أشرب قبوة الصباح جاءني ود الريس . كنت أنوى 
الذهاب إلى داره ولكنه لم لني . قال انه جاء ليذ كرني 
بدعوة البارحة » ولكتني كنت أعم أنه لم يستطم الصير 
فجاء ليعرف مني نتيجة وساطتي . قلت له حالما جلس : 
«لافائدة . انها لا تريد الزواج اطلاقا . لو كنت منك 
لتركت هذا الموضوع البئة » . 

م أكن أحسب أن ابر سيقع عليه كا وقع فيا . لكان 
ود الريس الذي يبدل النساء يا ي.دل الجير » يجلس أمامي 
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لآن . وجهه ماد وجفناه برتعشان » وقد عض شفته السفلى 
حت كاد يقطعها . أخذ بتمفل في مقعده رنتقر الأرض في 
عصيية بالغة بعصاء . خلم حذاءء من رجه اليمنى ولسه عدة 
مرات “ ركان يتاهب للقيام نم يلس © ويفتح فده كأنه يريد 
أن يتكلم ثم يكت . يا لامجب هل ممقول أن ود الريس 
عاشق ؟ وقلت له : « لن تعدم امرأة غيرها تتزرجما » 

قال وعيناه لذكيتات لم تعودا ذكيتين © أصصبحتا كرتين 
من الزجاج قد استقرنا على حالة واحدة جامدة : « لن أتزوج 
غيرها. ستقبلني وأنفها صاغر . هل تظن انها ملكة أو أميرة8 
الأرامل في هذا البلد أكثر من جوع ابطن . تمد الله انها 
وجدت زوجا مثلي ¥ 

قلت له : «إن كانت امرأة كسائر النساء فاماذا الإصرار؟ 
أنت تمم انها رفضت رجالاً غيرك © بعضهم احق بعقلة مقا . 
إذا أرادت أن تنفرغ لتربية ولدما فاماذا لا تتركونهاو شأ ؟» 

بغتة تدفق من ود الربس غضب جد ني م أكن أظن أنه 
من طبيعته . ار ثورة عارمة © وقال شيا أدمثني حققة ٠‏ 
« اسأل نفسك اذا ترفض بذت مود الزراج . انت السبب ٠‏ 
لاشك أن بيتك وبينها شيئا. ما دخلك أنت؟ أنت لست أباها 
ولا أخباما ولا ولي أمرها. انها ستقزوجني رغم انفك وانفباء 
أبوها قبل واخواتا قبلوا . الكلام الفارغ الذي تتعامونه في 
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المدارس لا بير عندتا . هذا البلد فيه الرجال قوامورن 
على النساء » . 


ولا أعلم ماذا كان يحدثلرلا أن أي دغل في تلك اللحظة» 
وقمت فوراً وخرجت . 

ورحت إلى حجوب في حال . كان حجوب في مثل سني » 
قضينا طفولتنا معا » وكنا تجلس على درجين متلاصقين في 
المدرسة الأززلئة وکت أذكى م : وكا اشا امن رة 
التفلع الأون . قال عجوب ج هتا قر ين اللي كى * 
القراءة والكتابة والحساب . تن ناس مزارعون مثل. آبائنا 
وأجدادا . كل ها يلتم المزارع من التعلم » ما ينه من 
كتابة الخطايات وقراءة الجرائد ومعرفة فروض الصلاة . وإذا 
كانت لنا مشكاة نرف نتفام مع الحكام » . مضيت أنا في 
ذلك الدلى » وتحول عجوب إلى طاقة فمالة في الد © قو 
الدوم رئيس للحنة الشروع الزراعي » واجمعية التعاونية » 
وهو عضو في نة الشفخانة التي كادت تم ٤‏ :وه علج واس 
كل وفد يقوم إلى مر كز المديرية لرفع الظلامات . رحين جاه 
الاستقلال أصبح عجوب من زعماء المزب الوطني الاشترا كي 
الديقراطي في اليك ٠‏ كنا أحيانا نتذاكر أيام طفولتن! في 
القرية فيقول لي : « لكن انظر أبن انت الآن رأين أا . انت 
صرت موظقا كيرا في الحكومة وأنا مزارع في هذه السلدة 
المقطوعة » . وأقول له باعحاب حقيقي : «انت الذي نحت 
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لا أن » لأنك تؤثر على الحماة الحقيقية في القطر . أم-ا نحن 
فموظفون لا نقدم ولا نؤخر . الناس امثالك م الورثام 
الشرعيون للسلطة . أنتم عصب الحياة . أنتم ملح الأرض » . 
ويضحك محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الأرض فبي 
رض خان ا . 

ضحك أيضا بعد أن مع قصتي مع ود الريس وقال : 
ود الريس رجل خرف لا يعني مايقول » . 

قلت له ؛ د انت تعلم أن علاقتي بها علاقة يلما الواجب 
لاک ولا أقل ٤٩‏ 

فقال محجوب : « لا تلتفت لتخريف ودالريس . مممتك 
في البلد لا تشوبها شائبة . اهل البلد كلهم يلبجون يحمدك 
لآنك تقوم بالواجب نحو ارلاد مصطفى سعيد © رحمه الل ٤‏ 
خير قيام . لقد كان على أي حال رجلا غري) لا تربطك يه 
رابطة » . وسكت قليلاً ثم قال ؛ « إنما إذا كان ابو المرأة 
واخوانها راضين فلا حية لأحد» . ١‏ 

قلت له : ه ولكن إذا كانت لا تريد الزراج ..»وقاطعني 
قائ : « انت تحرف نظام الحياة هنا. المرأة للرجل»والرجل 
رجل حتى لو بلغ ارذل العمر » . 

قلت له : « ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ..»وقاطمني 
قائ : د في هذا العصر » 


وقال محجوب ؛ « الدنيا لم تتغير بالقدر الذي تذظنه . 
تغيرت أشياء . طامبات الماء بدل السواقي » محاريث من حديد 
بدل محاريث الخشب . أصبحنا نرسل بناتنا للمدارس . 
راديوهات . أوترمببلات . تعامنا شرب الويسكي والبيرة بدل 
العرق والمريسة . لكن كل شيء كا كان » . رضحك عجوب 
وهو يقول : « الدنبا تتغير حقيقة حين يصير أمثالي وزراء في 
الحكومة » . واضاف وهو ما بزال يضحك : « وهذا طعا 
من رابع المستحيلات ». 

قلت لحجوب »2 وقد سرى عني : «هل تظن أن ود 
الريس وقع في غرام حسنه بنت مود ؟ » 

قال مخجوب : دلا يستيعد . ود الريس رجل صيابة . 
وهو منذ سنتين يلبج بذكرها . وقد طلبها من قبل وأبرها 
قبل ولكنها رفضت . وانتظروا لملما نقبل مع مرور الزمن » 

قلت محجوب : « لكن لاذا هذا الغرام الفجائي ? ود 
الرس يعرف حسنه بذت عمود منذ كانت طفة . هل تذكرها 
وهي طفلة شرسة تتسلق الشجر وتصارع الأولاد؟ كانت وهي 
فتاة تسبح معنا عارية في النبر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال حجوب : « ود الريس كبؤلاء الناس المغرميناقتناء 
الجير » الواحد متم لا تعجبه الجارة إلا إذا رأى رجلا آخر 
راكبا علیہا ٠‏ يراها حينئد جميلة ويسعى جاهداً لشرائها حق 
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ولق دفع فيها أكثر مماتتحق ». وصمت مدة يفكر ثم 
قال : « ولكن الحقبقة ان بنت مود قد تغيرت بعد زواجما 
من مصطفى معيد . كل النسوان بتغیرن بعد الزواج لككنها 
هي خصوصا تغيرت تثيراً لا يوصف . کاما شخص آخر . 
حت نحن أندادها الذين كنا نلمب معا في الحي ٠‏ ننظر اليها 
اليوم فثراها شيا جديداً هل تعرف ؟ كناء ادن » 
وسألت عجوب عن مصطفى ممعيد فقال : و رجه الله . 
كان يخترمني و كذت أحترمه . م تكن الصلة بينذا وثيقة أول 
الأمر . رلكن عملنا معا في لجنة الشروع قرب بيننا . موته 
كان خسارة لا تعرض . هل تعلم ؛ (قد ساعد مساعدة قيمة 
ني تنظم المشررع . كان يتولى الحسابات . خبرته في التجارة 
أفادتنا كثيرا . وهو الذي أشار علينا باستقلال أراح المشروع 
في إقامة طاحونة للدقيق . لقد وفرت علينا أتمابا كثيرة » 
وأصصح الناس اليوم محيدوتها من أطراف البلد . وهو الذي 
أثار علينا أيضاً بفتح دكان تعاوني . الأسعار الآن عندة لا 
تزيد عن الأسعار في الخرطوم . زمان » کا تعر » كانت 
البضائع 5أني مرة أو مرتين في الشبر بالباخرة . كان 
التجار يخزنونها حتى تنقطع كلية من الوق ٠‏ ثم يبيعونيها 
بأضعاف مفاعفة . الشروع يلك الوم عشيرة لواري نحلب 
لنا البضائع كل يرم والآخر مباشرة من الخرطوم وأم درمان . 
ررجوته أكثر من مرة أن يتولى الرئاسة ولكنه كان يرفض 
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ويقرل انني أجدر منه . العمدة والتجار كانوا يكرهونه 
كراهية شديدة لأن فتم عيون أهل البلد وأفسد عليوم 
مرم بعد دوته قامت إشاعات بام دروا قتله . مجرد 
كلام . لقد مات غرقا . عشرات الرجال ماتوا غرقا ذلك 
العام . كان عقلة واسعة . ذلك هو الرجل الذي كان يستحق 
أن يككون وزرا في الحكومة لو كان يوجد عدل في الدنيا . 

فقلت لمحجوب : « الساسة أفسدتك . أصبحت لا تفكر 
إلا في الساطة . دعك من الوزارات والحكومة وحدثني عنه 
كانسان . أي نوع من الناس كان هو ؟ » 

وظهرت الدهشة على وجبه وقال : « ماذا تقصد أي نوع 
من الناس ؟ إنه كان ا ذكرت لك ٠‏ . 

وم أستطم أن أجد الكليات المناسبة لأرضح هجوب 
قصدي . وقال هو : دمها يكن ... ايش السيب في اهيامك 
مصطفى سعيد ؟ لقد سالتني عله كذا مرة من قبل ؟» 
واستطرد جوب قبل أن أرد على لامه + « تعرف ؟ لا 
أفبم لماذا جعلك وضيا على ولديه . طبعاً أنت تستحق شرف 
الأمانة وقد قمت ا خير قمام . لكنك كنت أقلنا معرفة 
به . نحن معه هنا في البلد » وأنت كنت تراه من العام إلى 
العام . كنت أتوقع أن يحماني أو يجعل جدك وصيا . جدك 
كان صديقه المي . كان حب الاسماع إلى حديثه . كان بقول 
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لي : تعرف يا محجوب ؟ حاج أحمد رجل فريد من نوعه . 
وكنث أقول له : حاج أحمد رجل خرف . فيزعل جد 
وبقول : « لا » لا تقل هذا . حاج أحمد جزهء من التاريخ ». 

قلت لحجوب : « أنا على أي حال وصي إسميا . الوصي. 
الحقيقي هو أنت . الولدان هنا معك . وأنا بميد في الخرطوم» 

فقال محجورب : « انپا ولدان ذكيان مؤدبان . فیا 
مخايل أبيها . سيرهما في الدرامة أحسن ما يكون » : 

فقلت له : و ماذا يحدث لها إذا تم موضوع الزواج 
المضحك الذي بريده ود الريس ؟ » 

فقال محجوب : « هون عليك . حها ود الربس سينشغل 
بامرأة أخرى . وكلى أسوأ الفروض تتزوجه . لا أظنه يدش 
أكثر من عام أو عامين . ويككون لها سبم في ارضه وزرعه 
الكثير » 

ثم » مثل ضربة مفاجئة تنزل على أم الرأس + نزل 
قول حجوب : « لاذا لا تتزوجبا انت ؟ » خفق قلي بين 
جني خفقانا كاد يفلت زمامه من يدي . وم أجد الكلمات إلا 
بعد مدة . قلت الحجوب وصوتي برتحف : « لا شك انك 
تمرح » 

فقال : د جد . لاذا لا تنزوجبا ؟ أنا متاكد اجا 
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ستقبل . انت وصي على الولدين » وبالأخرى أن تتم الموضوع 
وتصبح أبا » 

وأحسست بعطرها لية أمس » وتذكرت الأفكار التي 
فقت :راسي بنتانها لي الظلام : وسممت محجوب يضحك 
ويقول « لا تقل لي اتك زوج وأب , الرجال يآزوجون على 
زوجاتهم کل يرم . لن تکون أوهم ولا آخرم » 

وقلت لحجوب » وقد استعدت سبطرق على نفسي © وأا 
أضحك ايضا : « انت مجنون حقا » 

وتركته رذهبت » 00 حقيقة ستأخذ 
كثيراً من راحة بإلي فيا بعد . انني» بشكل أو بآخر » أحب 
تة ولت تمو ارم صظ سعد . أ٠‏ مقله. ومثل 
ود الريس وملابين آخرن » لست معصوماً من جرثومة 
العدوى التي يتنزى بها جسم الكون . 


لات 


احتفلنا مختان الرلدين وعدت للخرطوم . تركت زوجي 
وابنتي في البلد » وسافرت في الطريق الصحراوي في سبارة 
من سبارات الشروع التي ذكرها عسوب كنت سافن 
عادة بالباخرة إلى ميناء كريمة النبري * ومن هناك اد 
القطار مارا بأبي حمد وأتبرا إلى الخرطوم . لكتني هذه المرة 
كنت في عجلة من أمري دون سيب واضح ؛ ففضلت اختصار 
الطريق . وقسامت السبارة في أول الصباح 4 وسارت أ 
شرق حذاء الثيل نحو ساعتين » ثم اتحبت جنوبا في زاوية 
مستقيمة وضربت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشمس 
الي تصعد في السماء خطوات بطيثة وتصب أشعتها على الأرض 
کان بیتما وبين أهل الأرض ثأراً قدا . لا مار سوى 
الظل الساخن في جوف السيارة » وهو ليس ظل . طربى 
مل يصعد وط » لا مميء لغري المين . شجيرات مبعثرة في 
السحزاء ؛ كلا أشواك » ليست لما اوراق © اشجار بائننة 
ليست حية ولا مبتة . تير السيارة ماعات دون أن يعترض 
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طريقها انسان أو حيوان . ثم تمر بقطيع من الال هي 
الأخرى غجفاء:شامرة: . لآ ترجذ سحابة .واحدة تبسن بالآمل 
في هذه الساء الحارة » كأنها غطاء الجحم . اليرمء هنا شيم 
لا قبمة له » جرد عذاب يتعذيه الكائن الحي في انتظار اللبل. 
اللبل هو الخلاص . ولي حالة قرب من الى طافت برأسي 
نتف من أفكار ‏ كات من جمل © وصور لوجوه واضووات 
تيء كلها يابسة كالأعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور 
فم العجلة ؟ سألتني : « فم المجة ؟» قالت : هولماذا 
تككث اسبوع) آخر ؟ » قالت .. الجارة السوداء > اعرابي 
غش عمك وباعه ال_ارة السوداء . وقال أبي : « هل هذا 
شيء يثير الغضب ؟ » عقلى الإنسان ليس عفوظا في ثلاجة . 
انها هذه الشمس التي لا تطاق . تذوب الم تشل التفكير . 
ومصطفى سعيد » وجبه يتبع واضحا في خبالی کا رأيته أل 
يوم “يديع أن ار سات السارة ؛ وصوت احتكاك 
يحصى الصحراء » واحاول جاهداً استعادته فلا استطيع . 
يوم الاحتفال يختان الولدين > خلعت حسنه الثوب عن رأسها 
ورقصت کا تفعل الأم يرم ختان رلدها . با اهن امرأة 
لا نتزوجها انت ؟ كيف كانت ابزابيلا ميمور تناجيه ؟ 
« اغتلني اما الغول الأفريقي . احرقني في نار مغبدك أيا الإله 
الاسود . دعني أتارى, في طقوس صلواتك العربيدة المببجة » 
وها هنا مليع الثار . ها هو المعبد . لاثيء . الشمس 
والصحراء ونباتات يابسة وحبرانات عجفاء . وتز كيان 


السيارة حين تنحدر في واد صغير . وتر بعظام حمل نفق من 
العطش في هذا التبه . ويعود إلى خيالي وجه مصطفى ميد 
في وجه ابنه الأكبر . انه اكثر الولدين شما به . يرم حفلة 
الختان انا وحجوب شربنا اكثر ما يحب . الناس في بلدنا 
لرتابة الحياة عندم يجعلون من أي حدث سميد مها صغر عذراً 
لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده في الليل » 
والمغنون يغئون والرجال يصفقون في قلب الدار . رقفتا 
أمام باب الغرفة تلك . قلت له : « أا وحدي عندي 
المفتاح . باب من الحديد » . قال لي محجوب يصوته الخبور : 
« هل تدري ما بداخاہا ؟ » قلت له : ف عم + قال :+ 
دماذا؟ » فقلت وأا اضحك تحت وطاة الجر : 
دلا شيء . لاشيء اطلاقا » . هذه الغرفة عبارة عن 
نک کر ١‏ لياه .ات فنا سرا وليين فا 
شي .. دلا شي إطلاقبا .... رقال محجوب : ١‏ أنت 
كران » هذه الغرفة مليئة من أرضها إلى مقفها بالكلوز . 
ذهب »4 وجواهر » ودرر ولآلى . هل تمل من هو مصطفي 
سعيد ؟ » قلت له ان مصطفى سعيد كان أكذوبة» وضحكت 
مرة أخرى ضحكة خجورة وقلت له : د هل تزيد أن تغرف 
حقيقة مصطقى سعيد ؟ » فقال جوب : «أنت لست 
سكران بل مجنونا أيضا . مصطفى سعيد هو في القيقة ني 
الله الخضر . يظبر فجأة ويغيب فجأة . والكنوز التي في هذه 
الغرفة هي كنوز الملك سليان حملا الجان إلى هنا . وأنت 
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عندك مفتاح الكنز . « افتح با عمسم ودعنا نفرق الذهب 
والجواهر على الناس » . وكاد محجوب يضرخ ويجمع الناس 
لولا انتي أغلقت فه بيدي . وفي الصباح استيقظ كل واحد 
منا في ببته لا ندري كدف وصلنا . والطريق لا يتتبي عند 
يمن © والقسى لا تکل .لا غو أن مصطفى ميد هرب 
إلى زمهرير الثهال . ابزابلا سيمور قالت له : ١‏ المسبحيون 
يقرلون أن مهبم صلب لحمل وزر خطايام . انه إذث مات 
عبثا . فا بمونه الخطيئة ما هو إلا زفرة الاكتفاء معانقتك 
يا إله وثنيتي . أنت إلهي 2 ولا إله غيرك » . لا بد أن هذا 
هو بيب اتتحارها ؛ ولس هرزضبباالترطاة , لاتب مؤمثة 
حين قابلته. كفرت بدینما رعبدت 4 كعجل بني إسرائيل. 
باالقرافة ,ا للترو الإتسان جرد ات خلق ند خط 
الاستراء » بعض الجانين يعتبرونه عبداً وبعضهم يعتيرونه 
إفا . أبن الاعتدال ؟ أبن الاستواء ؟ وجدي بصوته النحبل 
وضحكته الخبيثة حين يكون على سجبته * أين وضعه في هذا 
البساط الأحدي ؟ هل هو حقبقة كا أزعم أنا رجا يبدو هو ؟ 
هل هو فوق هذه الفوضى ؟ لا أدري . ولكنه بقي على أي 
حال > رغم الأوبثة وفساد الحكم وقسوة الطبيعة . وأنا موقن 
أن الوت حين يبرز له سيبتسم هو في وجه اموت . ألا يكفي 
هذا ؟ هل ابن آدم مطالب بأكثر من هذا ? وبرز لنا من وراء 
التل اعرابي جاء رول ونا » وقطع الطريق على السيارة 
فتوقفنا . بدنه وثبابه بلون الأرض . رساله الاق ماذا 
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بريد ؟ قال : و أعطوني سيجارة أو تنباك لوجه الله . لج 
يومان / أذق طعم التنباك » . لم يكن عندنا تنباك فاعطيته 
سمجارة . وقلنا بالمرة ننف قللاً ونتريح من عناء الجلوس 1 
ل أر في حاتي انسانا شرب السجائر يتلك اللبفة . جلين 
الاعرابي على مؤخرته وأخذ يشفط الدخات بنهم فوق الوصف. 
بعد دققتين مد لي يده فأعطيته سيجارة أخرى . اتا كا 
فمل مع الأولى . ثم أخذ يتلدى على الأرض كانه مصاب 
بالصرع . ويعدها ده على الأرض وطوق رأسه بيديه ومن 
تمافا كأنه ميت . وظل هكذا طول مكوثنا › زماء ثلث 
ساعة, ولا دارت تحركات السمارة»هب واقة)؛إتساتا بعث إلى 
الحباة » وأخذ يحمدني ويدعو الله لي يطول العمر » فرميت 
له علبة الجائر ما بقي فبا . وثار الغبار خلفنا > وراقبت 
الاعرابي نري غر خيام ملل عتد شجيرات تاسية انوبا 
عندها غنات وأطفال عراة . ابن الظل يا إلهي ؟ مثل هذه 
الأرض لا تنبت ,لا الأتبباء . هذا القحط لا تداريه إلا 
السماه . والطريق لا ينتبي والشمس لا ترحم ١‏ والسبارة الآن 
تولول ولولة على أرض من المصى ميسوطة كللائدة . د إن قوم 
منقطع بنا فحدنرة أحاديث نتجمل بها » . من تال هذا ؟ 
ثم : « كالنبت لا أرضاً قطع ولا ظبراً أبقى » . والسائق لا 
يتكلم . امتداد للمكنة التي يديرها » يلعنها أحيانا ويشتمما > 
والأزس سرلا ذاقزة فرق قي السراب . « وظل يرفمنا آل 
ويخفضنا آل وتلفظنا يبد إلى بيد » . عمد سعيد العبامي » 
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يا له من شاعر . وأبو نواس . « شربنا شرب قوم ظمثرا من 
عبد عاد » . هذه رض النأس والشعر ول اخ يفني . 
ولقينا سمارة حكوهسة معطلة وها خمة عساكر وشاويش 
متدرعين اليتادق . وققنا . ربوا من هائنا وأكلوا من زادنا 
وأعطيناهم المنزين . قالوا ان امرأة من قبيلة المريصاب قتلت 
زوجا والحكومة ذاهبة لتقيض عليبا . ما اسمها؟ ما اسم ؟ 
اذا قتلته ؟ لا يعلاوق ح فقط انها من قبي المرتصاب رأنها 
قتلتة واه زوجما . ولكنهم سيعرفرنه . قبائل المريصاب 
والهواوير والككبابيش . القضاة المقم منهم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان؛مفتش جنوبي الشمالية » مفتش شرق الخرطوم. 
الرعاة على مساقط الماء . المشايخ والنظار . المدو في خيام 
الشعر » في مغارق الرديان . كليم سيعر فون أسعبا » فليس كل 
يوم تقتل امراة رجلا + بله زرجم! ؛ في هذه الأرض التي م 
تترك الشمس فيها فتلا لقاتل . رخطرت لي فكرة > قلبتها في 
ذهني ثم قررت أن أعبر عنما وأرى ما يحدث , قلت هم انها 
م تفتله بل هو مات من ضعربة الشمس' مانت ايزابيلا سيعور 
وشلا غرینود وآن هند وجين مورس . لم محدث شيم . 
وقال الشاويش : « کان۔ عندنا قندان ولیس ملمون امه 
ماحرر كوك » . لا فائدة ٠‏ لا دهشة . وساروا وسيرنا . 
الشمس هي العدر . اا الآن في كبد الماء تماما » ا يقول 
الدرب . ! للكيد الخرى, وستظل هكذا ساعات لا تتحرك » 
أو هكذا يخبل للكائن المي »* حت بن الحجر ويبكي 
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الشجر ويستقيث الحديد . بكاء امرأة تحت رجل عند الفجر» 
وفخذان ببضاوان مفتوحتان . مما الآن اكمظام المال الجافة 
المتناثرة في الصحراء . لا طمم . لا رائحة . لا غير . لاثير. 
عجلات السيارة تصدم الحصى يقد . طريقه المعرج «مرعارن. 
ما يؤدىي به إلى الكارثة . وني الغالب تكون الكارثة واضحة 
أمامه وضوح الشمس »2 محيث اتنا نمجب كيف أن رج 
دكا كهذا » هو في الحقبقة في غاية القباء . انه منح قدرا 
عظيماً من الذكاء ولككنه حرم الحكمة . انه أحمق ذكي . 
هذا ما قاله القافي في « الأولد بلي » قبل أن يصدر الح . 
والطريق لا ينتبي والشس واضحة وضوح الشس . سأكتب 
لمسز روبنسن . تعيش في شانكلن في آيل أوف وابت 0 
علق عنوانا بذاكرتي من حديث مصطفى معيد تلك الليلة . 
زوجها مات بالتايفوئيد ودفن في القاهرة في مقبرة الإمام 
الشافعي . نعم © اعتنق الإسلام . مصطفى سعيد قال اتا 
حضرت الحاكة من أره! إلى آخرها . كان هادئا طول المدة ٠‏ 
بعد أن صدر الحم بكى على صدرها . مسحت رأسه وقبلته 
على جببته رقالت : , لا تك يا طفلي العزيز ». م تكن تحت 
جين مورس . حذرته من زواجها . مأكتب لها فلعلا تلقي 
الضوء “ لعلها تذكر أشياء هو نسيها أو أهمل ذكرها.. 
وانتبت الحرب فجأة باللصر . شقق المفيب ليس دما ولكته 
حناء في قدم المرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي النيل 
يحمل عطراً لن يضب في خبالي ما دمت حيا. رم تحط 
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قافة راجا حططنا رحلا . يقى من الطريق أقه . طعا 


رشتريتًا , خض لى أناس ضلا الما » .والسوؤاقق: .ومساغدوم 
أنشرجنوزا مق 55 السيارة قناني المر ؛ وأا استلقيت على 
الرفل وأكهات 5 وت في. روعة السباء : والسازة 
أيض] 'سقيت ا والبنزين والزيت © وهي الآن ساكتة راضية 
ع 


كنبرة في مراحم ا . انتبت الحرب بالاضر لنا جيعا » 
والأشجار والحتوانات راديب » بوأة الآن تحت هذه 


ای 


السماء الغميلة الرحيمة أحس اننا جميعاً أخوة . الذي يسكر 


والذي يصلي والذي تي نرق والذي والذي يقاتل والدي 
يقثل . اليتبوع نقسه . ولا أحد 1 ماذا يدور في خلد الاله. 
لعل لا يالي . لعله ليس غاضبا . في لية مثل هذه تحس انك 
تاتطيع أن ترقى إلى السناء على سم من الخبال : هذه أرض 
الشعر والممككن وابذتي اسما آمال . سئهدم وستيني وستخضع 
الشمس ذاتها لارادتا وسنهزم الفقر بأي وسيلة . السواق 
الذي كان صامة) طول اليوم ها فد ارتفعت عقيرتهة إلغناء . 
دوت عذب ملسييل لا تحسب اله سوته.یغني لسيارته کا کان 
الشعراء في الزمن القدم يغنون ماهم : 

در كوك خرطة وقام على بولاد 

وغير ست النقور الليلة ما في رقاد 


تفم صوت آخر محاويه : 
ارين السفر من دار كول والكمبو 
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هوزز رامه قفرحاك بالسقر يقتبه 

أب دومات غرقن عرقه اتتادن به 

ضرب الفجة وأصبح تاره تاكل الحنده 

م تيع دوت ثااث حاوب الصوتين : 

واوحيحي روا وسع قلسي 

من دة الققص الفقزت لي 

القاري العلم من دينه بقلي 

والماشي المحاز من جده بتقلبي 

نحن هكذا وكل سبارة تمر بنا طالمة أو ارلة » تقف » 

حت اجتمعث قافلة عظيمة > أكثر من مائة رعسل طعمرا 
وشربوا وصنوا وسكروا . ثم تحلقنا حلقة كبيرة » ودخل 
يعض الفتسان وط اللقة ورقصوا ا ترقض المئات ٠٠.‏ 
وصفقنا وضرينا الأرض بأرجلتا وجمحمنا تحلوقنا » وأقمنا في 
قلب الصحراء فرحا الاشيء. وجاء أحد مذياعه التراتزستور “ 
وضعتاء .وسط الدائرة © وصققنا .ورقمنا على تناف 4 ۽ 
وخطرت لأحد فكرة > فضف السراقوت سباراتهم على هيلة 
دائرة وساطرا أضوائرا على حاق: الرقص © فاشتملت شغلة من 
الشوء الا أحسب تلك النقغة رأت: اهلها من قيل ... ورغردا 
الرجال كا تزغرد النساء وانطلقت أبواق السيارات جميما في 
آن واحد . وجذب الضوء والضحة البدو من دعاب الوديان. 
وسفوح التلال المجاورة ؛ رجال ونساء © قوم لا ترام بالنبار 
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كأهم يذوبون تحت ضوء الشمس . اجتمع خلى عظم ودخلت 
الخلقة نساه حقيات ٠‏ لو اكيت جار 10 أعرتين نظرة » 
ولكنبن يلات في هذا الزمان والمكان . وجاء اعرابي 
مخروف وكأه وذيحه وشوى مه على ار أوقدها. وأخرج أحد 
المسافرين من السيارة صندوفين هن البيرة وزعها رهو تف : 
ق صحة السودان . قي صحة السودان » . ودارت ضناديق 
الحسائر وعلب الحلوى » وغنت الاعرابيات ررقصن » 
وردد الليل والصحراء أصداة عرس عظم كانتا قبيل منالجن. 
عرس بلا معتى » جرد عمل بانس تبع ارتالاً كالأعاصير 
الصغيرة التي تنبع في الضحراء ثم عق النجر تنرقنا ‏ 


عاد الراب أدراعهم إلى شغاب الأودية . 


م مع السلامة . مع السلامة عو ي 17 


أرك ارات + رولت الأشر امن | 


فاد اك سابق ېدد ٤‏ زه ص 
الخراء . براقت أضراة السارات » قفا و ابوب 
حوب اليل > ويعضها نحو الثمال صوب التبل 
راختفى ثم ار وا 
کرږی أعلى أم درمان . 


إظات سرح انس 


وأد ركنا اام 
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دارت الباخرة حول نفسها حتى لا تكون المحركات في 
مجرى التبار. كل شيء كا يدث كل مرة . الصفارة المبحوحة» 
والقوارب من الشاطىء المقابل » سجر الجيز واللغط على 
رصمف الحطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني 
محجوب وهو يتجندي بنظراته . کان وحده في استقبالي هذه 
امرة . وكان خجلا كانه يحس بالذنب » أو كانه يحمّلني أنا 
المسثولية . رلم أكد أصافحه حتى قلت له : « كيف تركتم 
هذا يحدث ؟ » فال محجوب وهو يسوي سرج المحارة 
السوداء الطويلة » حمارة عمي عبد الكريم : « الذي كارن . 
الولدان يخير رهما عندي » . انني لم أفكر في الولدين طوال 
هذه الرحة المشؤرمة . كنت أفكر فيها . قلت لمحجوب 
مرة أخرى : د ماذا حدث ؟ ء لا بزال يتحنب وجوي . 
ظل صامتا . أصلح الفروة على السرج » وربط البطان حول 
بطن حماره . أزاح السرج إلى الأمام قلية وأمسك عات 
اللجام ثم تفز . ظلات واقفا أننظر الرد الذي لم يأت فقفزت 
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أا أيضا . قال وهو يلكز حماره : « كا أخبرتك في البرقية . 
لا فائدة من الخوض في الموضوع . لم نكن نتوقع حضورك على 
أي حال » . فلت له أشجمه على الكلام : « ليتني عملت 

بحتك وتزوسجتها » . لم أستفد سوى أنني زدت سمه 
عمقا . ولا بد أنه كان غاضا » فقد لككز المارة لكزة قوية 
يكعيه والمارة لم تفعل شيا . قلت له وأا ألاحقه رلا ألحقه: 
د منذ وصلتي برقبتك وأا م آكل وم أن وم أتكلم مع 
إنسان . ثلاثة أيام من الخرطوم بالقطار والباخرة وأا أفكر 
وأسأل نفسي كيف حدث ما حدث ولا أجد الجواب » . 
وكأنا رثى لحالي فقال بعطف : « هذه أسرع مرة تعود فما 
إلى البلد ». قلت له : « نعم . اثنان وثلاثوت يرما بالضبط ». 
قال : « دل من حديد في الخرطوم ؟ » قلت له : ه كنا 
مشغولين في مؤمر » . بدا الاهتام على وجمه . فانه يحب 
أخبار الخرطوم » خاصة أخبار الفضائح والرشاوي رفساد 
الحكام . قال إهتام بالغ واضح »اوقد سق في نسي أله انسي 
ما نحن فبه : « بماذا يأتمرون هذه المرة ؟ » قلت له باعباء > 
وقد نفضلت اختصار الطريق ٠‏ د وزارة المعارف نظمث 
مؤقراً دعت له مندوبين عن عشرين قطراً أفريقيا لناقشة 
سبل توحيد أساليب التعلم في القارة كلما . كنت أف عضواً 
في سكرتارية لمر » . قال محجوب : « فلييئوا المدارس 
أو ثم يناقشوا توحيد التعلم . كيف يفكر هؤلاء الناس ؟ 
يضيمون الوقت في اترات رالکلام الفارغ ونحن هنا 
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أولادنا يسافرون كذا ميلا للادرسة . آلستا شرا ؟ ألا 
ندفع الضرائب ؟ أليس انا حتى في هذا البلد ؟ كل امم 
الخرطوم . ميزائية الدولة كلها تصرف في الخرطوم . مستشفى 
واحد في مروى نافر له ثلاثة أيام » الناء يتن أثناء الوضم. 
لا توجد داية واحدة متعادة في هذا البلد . وأنت ماذا تصنع 

في الخرطوم ؟ ما الفائدة أن یکون لنا ابن في الخكورمة 
ولا بفعل شيا ؟ » 

كانت حمارتي قد فاتته » فدذيت لامها حت بلحق بي 
وآثرت الصمت . لو كان الوقت غير هذا الوقت لصرخت في 
وجه * فأ وهو هكذا منذ طفولتنا » يصرخ أحدة على 
الآخر حين يغضب . ثم نرضى ونتسى. ولكئني جائع ومتعب 
وقلبي مثقل يهم عظم . لو كان الزمان أحسن مما هو عليه 
الآن » لأضحكته وأغضبته بقصص ذلك المؤمر . لن بصدق 
أن سادة أفريقيا الجدد » ملس الرجوه » أفواههم كأقراه 
الذئاب » تلمع في أبدهم ختم من الحجارة الثميئة “ رتفوح 
نواصيهم برائحة العطر © في أزياء بیضاء وزرقاء وسوداء 
وخضراء من الموهير الفاخر والرير الغالي تنزلى على أ كتافوم 
كجلود القطط السامية» والأسلية تما اليو الشبعداتات» 
تصر صريرا على الرخام ب لن بصدق محجرب أنهم تدارسوا 
تمة أيام في مصير التملم في ا ار 
التي بنبت هذا الغرض » وكلفت أكثر من ملبون جنيه » صرح 
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من الاجر والاسمنت والرخام والزجاج » مستديرة كام 
الاستدارة ٤‏ وضع تصميمها في لندن > ردهاتها من رخام أبنض 
جلب من إبطالباء وزجاج 0 ملون؛ قطع صغيرة مصفوقة 
بمرازة في شبكة من خشب التبك / أرضية القاعة مفروكة 
يسجاجيد عجمية فاخرة » والسقف على شكل قبة مطلية ياء 
الذهب » تتدلى من جوانبها تمعدانات كل واحد منها جم 
الجل العظم . المنصة حيث تعافب وزراء التعلم في أفريقيا 
طوال تسعة أيام من رخام أحمر کالدي في قبر ذابليون في 
الاتقاليد » وسطحها أملس لماع من خشب الابنوش . على 
الحيطان لوحات زيقية» وقبالة المدخل خريطة واسدة لأفريقيا 
من المرمر الملون » كل قطر باون . كيف أقول لحجوب أن 
الوزير الذي قال في خطابه الضافي الذي قربل بعاصفة من 
التصفيق : « بحب ألا يحدث تنافض بين ما يتعلمه التاميذ في 
المدرسة وبين راقم الشعب . كل من بتع الدوم يريد أن مجلس 
على مكتب وثير تحت مروحة ويسكن في بيت عاط محديقة 
مكيف بالهواء بروح وححيه في سبارة أمريكيية بعرض 


الشارع . اننا إذا لم نحتث هذا الداء من جذوره تكونت 


عندنا طبقة برجوازية لا قت م فى راقم حباتنا بصلة » وهي 
شد غطراً على ستقبل أفريقيا من الاستعمار نفسه بے اقيق 
أقول لخدوب أن هذا الرجل بعينه يرب أشبر الصف من 
قريقيا إلى فاته على بحيرة لوکارنو » ران زوحته تشتري 
حاجباتما من هرودز في لندن > تحيئها في طائرة خاصة » وأن 
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أعضاء وفده أنفسهم يجاهرون بأنه فاسد مرتش » ضيع 
الضياع وأفام تحارة وعمارة » وكون ثروة فادحة من قطرات 
العرق التي تنضح على جباه المستضمفين أنصاف العراة في 
الغابات 7 هؤلاء قوم لام هم إلا بطونهم وفروجبم . لا يوجد * 
عدل في الدنبا ولا اعتدال . وقد قال مصطفى سعيد : « لما 
أا لا أطلب الجد » فثلى لا يطلب الجد » . لر انه عاد عودة 
طبيمية لأنفم إلى قطيع الذثاب هذا . كلهم يشيهوتة » وجوه 
وسبمة ووجوه وسمتما النعمة . وقد قال أحد الوزراء أولئك 
في حف اختتام المؤتمر انه كان استاذه . أول ما قدموفي له 
هتف ؛ « انك تذكرني #صدبى عزيز كنت على صلة وئيقة به 
في لندن . الدكتور مصطفى سعيد. كان أستاذي عام ۱۹۲۸. 
كان هو رئيا معية الكفاح لتحرير أفريقبا و كنت أنا عضواً 
في اللجئة . با له من رجل . انه من أعظم الأفريقيين الذين 
عرفتهم . كانت له صلات واسعة . با إمي ؛ ذلك الرجل. 
كانت النساء تتسافط عليه كالذباب . كان يقول سأحررا 
أفريقيا ب ... ي » وضحك حق بانت «ؤخرة حلقه. 
وأردت أن أسأله » لكنه اختفى في زحمة الرؤساء والوزراء. 
مصطفى سعيد لم بعد يعني الآن » فقد شفلت عنه بنفسي . 
برقبة حجوب غيرت كل شيء . حين قرأت رد مسز روبنسن 
على رسالتي أول مرة أحسست بفرح عظم . وني القطار 
قرأتها للمرة الثانية » بحاو أن أبعد أفكاري عن تلك النقطة 
التي صارت محود دوراا . ولكن دون جدوى . 


وفالا 


ومضت الجبر تتقاذف الحجارة بأظلافها » وقال عجوب: 
« اذا صمت كأنك أبع ؟ لاذا لا تقول شيثاً ؟ » قلت له : 
« الموظفون أمثالي لا يستطيمون أن يفيروا شيثا . إذا قال 
سادتنا افعلوا كذا فعلنا. أنت رئيس الحزب الوطنيالاشترا كي 
الديموتراطي هنا . انه الحزب الحا . لماذا لا تصب غضبك 
علبم ؟» 

وقال محجوب كالعتذر : « لولا ... لولا أن هذه الكارثة 
قد ... يوم الحادث كنا نتأهب للسفر في وقد للطالبة يبناء 
مستشفى كبر ومدرسة وسطى للبنين رمدرسة أولبة للات 
ومدرسة زراعة و ... » وقطع خطبته فجأة ولاذ بصمته 
الغاضب . ونظرت أنا إلى النبر إلى يسارنا يلمع بالخطر ويدوي 
بأصرات مببمة . ثم أمامنا القباب العشير وسط القبرة . 
وحزت الذكرى في قلبي » وقال محجرب : « دفثاها أول 
السباح وق قوطي ۽ امز النساء ألا ببكين ل نقم ماغنا 
ول تخار أحدا . كان سيجيئنا البوليس . وتحفيق وفضائح ». 
قلت له بذعر : « لماذا البوليس ؟ » نظر إلى برهة ثم سكت>» 
وبعد مدة طويلة قال :« بعد أسبوع أو عثيزة أيام من سفرك » 
أبوها قال انه أعطى ود الريس وعدا . عقدوا له عليها . 
أبوها شتمما وضرما وقال لها : تتزوجيله رغم أنفك . أا م 
أحضر العقد . م يحضر أحد العقد غير بكري وجدك وبنت 
مجذوب , أصدقاؤه . أا شخصيا حاولت أن أثني ود الريس 


وشلا 


عن عزمه » ولكنه أصر . کانا أصابه هوس ركلمت أإها 
فقال انه لا يصبح اضحركة » يقول الناس ابنته لا تسمم كلامه. 
بعد الزواج قلت لود الريس بأخذها بالسيامة . أقامت عنده 
اسبوعين لاتكامه ولا يكلمها.كانت ... کان في حالة لاتوصف. 
كالمجنون . اشتکی لطوب الأرض . يقول كيف تکون فی 
بيه امرأة تزوجها بسنة الله وروله ولایکون بينها مایکون 
بين الزوج وزوجته . کنا نقول له : اصير . ثم ...» 

امار وامارة مقا بغنة في آن واحد حتى كدت أسقط 
من على السرج . وليثت أسأل يرمين بطوف ولا أحد يقول 
لي. کلہم كانوا يتجنبونني بنظراتهم كأجم شركاء في إثم عظم . 
وقالت أمي. : « لمأذا تركت غلك وجثت ؟ » قلت شا ؛ 
« الولدات » . تظرت إلى برهة نظرة فاحصة وفالت : 
« الأولاد » أم » أم الأولاد ؟ ماذا بينك وبينها ؟ جادت 
لأبيك وقااث له بلسانما : قولوا له يتزوجني . يا نحرأة 
وفراغة العين . « ناء آخر زمن » . وكله كوم والفم ل القبيح 
الذي فملته كوم » 

وجدي أيضا ل عفني بشيء وجدته راقداً على سريره 
في حدالة من الإعياء لم أعرفها فبه . كان كانما يلبوع الحياة 
عنده قد نضب فجأة ظلات جالا وظل هو لا يتكلم . 
فقط يتأوه من آن لآخر » ربتقلب على ستريره ويستعيا الله 
من الشيطان الرجم . كلا قهل ذلك أحس بوخز » كان بيني 
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وبين الشيطان ييا . وبعد انتظار طويل قال يخاطب سقف 
الغرفة ٠:‏ لعنة الل على النوات . التسوان اخوات الشيطان . 
ود الريس ؛ ود الريس » . واتفجر جدي يبكي . اني م 
أره يبككي في حباتي . بق طوبلا ثم مح دموعه يبطرف 
ثويه وصمت حتى ظننته قد نام بعد رمن قال : «رحمة 
الله علمك يا ود الريس . اللهم أغفر له رتغمده برحمتك » . 
وعم بدعوات وقال : د كان رجلا عدم التظير » داف 
يضحك ؛ دامًا تجده وقت الشدة . / يطلب منه أحد حاجة 
وقال لا . ليته سمع كلامي ٠‏ تي هنذة النياية . لا وله 
ولاقوة إلا الله . أول مرة صل تيء مثل ذلك في هذا 
اليد منذ خلقه اله . ححن عر الزمن» . تشحعتث وسالته : 


« ماذا حدث ؟ ٠‏ 


م يفل بؤالي وتشاغل زمتا مسبحته ثم قال : « تلك 
القبيلة لا يحيء من ورجا إلا الشر . قلت لود الريس : هذه 
المرأة شوم » أبقد عنها . اقا الأجل ...» 


في صبيحة اليوم الثالك حات زجاجة الرسكي في جي 
وذهبت إلى بنت مجذوب . إذا م تال لى بنت بجذوب فلن 
يقول إل الجن د وعيق بنك دوب ب الجا اق إافكيان 
هن الالمون ٠‏ وقالت : «١‏ لا بد انك تريد شيئا. نحن لا نعرف 
هثا'مثل مر ادن هدو : 
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قلت ها : « أريد أن أعرف ما حدث . لا أحد بريد 
أن يخبرني » . 

شربت جرعة كبيرة من الإناه وقطبت وجبهًا وقالت + 
« الفعل الذي قعلته بنت عمود لا بحري به اللسان . ثيء ما 
رأينا ولا سما مثله لا في الزمن السابق ولا اللاحق » , 

وتماسكت » وليشت أنتظر صابرا حى مفى ثلث الزجاجة 
والخمر لا تؤئر فيها » إلا من بهجة وجبها تزداد وضوحا مع 
اراب . أغلقت بنت يجذوب الزجاجة وقالت : ١‏ هذا 
يكفي . خر النصارى هذه جبارة » ليست كعرق التمر » 

نظرت البها بضراعة فقالت : « الكلام الذي سأقوله لك 
لن تسمعه من إنان في البلد . دفنوه هم بنت مود ومع ود 
الريس المسكين . كلام عيب صعب أن يقال » . ثم نظرت, 
إل“ نظرة فاحدة بعينيها الجريئتين وقالت : 

« هذا كلام لن يعجبك . خصوصا إذا ... » وأطرقت 
برهة فقلت لا : « أريد أن أعرف ما حدث كيقبة الناس . 
لاذا أنا الوحيد الذي لا يصع له أن يعرف ؟ » 

أعطيتها سيجارة جذبت منبها نفساً وقالت : « بعد صلاة 
العشاء بزين استبقظت على صراخ حسنة بنت يمود في دار 
ود الريس . كان البلد ساكتا لا تسمع فيه حا . الحق لله 
انني ظئنت أن ود الريس أخيرآ ل حقه متها . الرجل 
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المسكين أشرف على الجنون . أسبوعين مع الرأة لا تكله 
ولا تدعه بقريها . وفتحت أذني مرة وهي تصرخ رتولول . 
اللهم يا رب اغقر لي . ضحكت رأنا أسمع صراخها . قلت 
في نفسي : ود الريس ما تزال فيه بقية . واشتد الصراخ . 
وسمعت حركة في بيت بكري لصق بيت ود الريس . ومءت 
بكري يصيح : يا راجل اخشي على دمك . لازم تعمل لك 
فضيحة وهلولة . ثم ممعت معيدة امرأة بكري تقول : 
يا بت احفظي شرفك » ما هذه الفضائح ؟ العروس البكر لا 
تعمل هذا العمل . كأنك لم تحربي الرجال من قبل . وأخذ 
صراح بنت ممود بشتد ؛ ثم معت ود الريس يصرخ بأعلى 
صوته : يا بكري . يا حاج أحمد . يا بت الريس . يا جماعة , 
بت مود قتلتني . قفزت وثوبي يحرجر ورائي لا بكاد يسترني» 
وخطيت باب بكري وباب محجوب »> رجريت إلى باب ود 
الرس فوجدت باب الحوش مغلقا . ولوات بأعلى صوتي وجاء 
عجوب ثم بكري ثم اجتمع علا الناس . ونحن تكسر باب 
الحوش سمعنا صرخة . صرخة واحدة تهد الجمسال فن ود 
الريس . ثم صرخة مثلها من بنت مود . ودخلت أنا عجوب 
وبكري . قلت المحجوب : احبس الناس من دخول البيت . 
لا تدع امرأة تدخشل البيت . رخرج محجرب وصرخ 
ف الناس » وعاد ومعه عك عبد الكريم وسعي اد 
الطاهر الرواسي وحتى جدك المسكين جاء من بيته » . 
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أخذ العرق يتصيب يغزارة من وجه بنت مجذوب | 
وجف.حلقبا وأشارت إل الماء فختتها به . شريت وب 
العرى من وجبها وقالت : ١‏ أستغفر الله العظم وأترب اليه | 
وجدناهما في غرفة ود الريس القصيرة المطلة على الشارع . كان 
المصباح موقداً . ود الريس عاريا کا ولدثه أمه . وبنت ود 
تريها مزق وسراويلها . هي الأخرى عارية . كان البرش 
الأحمر يعوم في الدم . ورفعت المصباح . وجدت بنت ممود 
معضوة 1 وخدشة في كل شبر من جسهها , بطنها . أوراكها . 
رقبتها . عض حلءة :بدها حى قطمها . الدم يسيل من شفتها 
السةلى . لا حول ولا قوة إلا بالله . وود الرس مطعون أكثر 
من عشرة طعنات , طعلته في بطته وفي صدرء وفي بحسنه . 
ول تستطع بنت مدرب أرت تستمر . ابلمت ريقبنا 
بصعوبة وارتعش حلةومما ثم قالت : د اللوم لا استراض عل 
حكمك . وجداها على ظبرها والسكين مفروز في قليها ٠.‏ 
مها مفتوح ؛ وعيئاها تلان كأتها حية . وود الريس. 
لانه مدلدل بين فكيه * وذراعاه مرفوعتان ف اموا » 

وغطت بنت بجحذرب وجبها بسدها والعرق يتيب من 
دين أصابعما وقد أخذ صدرها يعاو وط سرعة وتتابع . 
قالت بصعوبة : « استغفر الك العظم . كانا قد ماتا لساعتهاذ. 
كان الدم ارا يقب من قلب بنت مود وبين فخذي ود 
الريس . الدم ملا البرش والسرير وجرى جداول في أرض 
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الغرفة . محجوب أظطال الله مره كان رابط الجأش . حين 
جمع صوت همود قفز خارجا وقال لأبيك : اياك أت تدعه 
يدخل , حجوب ربقية الرجال لوا ود الريس > وأا وزوجة 
بكري والناء الكبار أخذنا بنت همود . كنئاها في ليلتهاء 
وحماوما قيل طلوع الشمس . ودقتوهما ؛ هي بجوار أميبا 
وهو مجوار زوجته الأولى بنت رجب . عض النساء بدن 
ماتا . ولكن عجوب ارك الله فبه جاء ونهرهن وقال : التي 
تفتح نبا سأقطع رقبتها . أي هأتم يا ولدي يقام في ھا 
الجالة ؟ هذه مصيبة كبيرة حصلت في البك . طول حباتنا 
تحت ستر الله . آآخر الزمن حصل علينا مثل هذا . أستغقرك 
وأتوب إليك يارب » 

وبكت هي أيضأ كا بكى جدي . بكت طريلا ريحرقة » 
ثم أبقسمت من خلال دموعها 5 : ؛ العجيب في الأمر أن 
زوجته الكبيرة مبروكة لم تصح من نومها طول هذه المدة » 
مع أن الصياح جذب الناس من طرف المحاة . رحت إليبا 
وهززتها فرفعت رأسها وقالت : « بنت بجذوب » ماذا جاء 
بك في هذا الوقت ؟ » قلت ها : ٠‏ قومي . حصلت قتلة في 
بيع » . فقالت : و فقتل من ؟ اقلت اة » بنت مود 
قتلت ود الريس وقتلت نفسبا » . فقالت :« في ستينداهية» 
وواصات ترمها . وکنا ونحن هز بنت مود نسمع شُخيرها. 
ولا عاد الناس من الدفن وجدتاها جالسة تشرب قبوتمم! . 
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بعض النساء أرذن أن يبكين معبا فصرخت فن : « بانساء. 
كل واحدة تروح في حافا . ودالرس حفر قيره بيده . 
وبنت مود بارك الله فما » خلصت مئه القدي والجديد » . 
ثم زغردت أي وال يا ولدي ؛ زغردت . وقالت للنساء : 
« نكاية فيكن . الت لا يعجبها تشرب من البحر » . أستغفر 
الل العظم . أبوها .. مود في تلك اللبلة كاد بلك من البكاء . 
مخور كالثور . وحدك شتم وضرب بعصاه وزعق وبكى . 
عمك عبد الكريم اشتبك مع بكري دون سبب . قال له 
يحصل ذبح يجوارك وأنت نائم ؟ البلد كلبا كأنها حل عليه 
الشماطين في تلك الليلة . محجوب وحده كان 9 الجاشن 
جبز كل شيء . أحضر الأكفان لا ندري من أ رلاد يه 
الريس الوا دوثة فأسكتهم . منظر 0 الل مثلم 
يا ولدي © يفطر القلب » بشيب الوليد . وكله بلا سيب 
ولا طلب . اهلا قيلت الرجل القريب ٠‏ بادا ل رة 
الرس ؟ » 

الحقول تيران ودخان . هذا أوان الاستعداد لزراعة 
القمح . ينظف وت الأرض ويجبعون أعواد الذرة والجذوع 
الصغيرة » ذكريات المومم الذي انتبى » ويكوموها أكراما 
وسط الحقول. رتحرقوتها . الأرض موداء مبسوطة تستعد 
لاحدث القادم . الرجال قاماتهم متحنية على المماول وبعضوم 
خلف الحاريث . تمم النخل ترتعش للبواء الخفيف وتسكن > 
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ومخار حار يتصاعد من حقول البرسم المروية » تحت رطأة 
الشس في منتصف النهار . ومع كل هبة ريح يفرح أريج 
الليمون والبرتقال والوسفتدي . خوار ثور أو نهيق حار 
أو صرت فاس في الحطب . ولكن الدنيا قد تغيرت . 
ووجدت مجوباً ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه 
العاري إلا من خرقة حول وسطه ؛ محاول أن نفصل شتلة عن 
النخلة الام ٠‏ أحيه ول م يلتفت إلي وظل حفر حول الشتلة . 
لكت واقنا أراقبه » ثم اشعلت سيجارة ومددت له الصندوق») 
ذرفض باشارة من رأسه . حملت مي إلى جذع نخ قرببة 
سكديف اراب اليه . لا مكان لي هنا . لادا لا أحرم 
و بأيعل ۴ افر ا عشم کیہ سرا لكل شيء 
ابد . لا بفرحون لمولد ولا يحزنون لموت . حين يضحكون 
سر : « أستققر الله » وحين يبككون يقولون : « أستغفر 
اله ۾ . لا يقولوتن :5 وأنا:ماذا تالت ؟ تمفوا الضمت والصين 
من النهر والشجر . وأنا ماذا تعامت ؟ ولاحظت عجوبا 
عاضا شفته السذلى كعادته حين يككون مصمما على عمل. كنت 
أغلبه في المصارعة والجري » ريفلمني في سباحة النبر إلى 
اقاظى التتقر زوفل السشل  .‏ تستعمي .لل عليه . ببق 
وبينه من الود كانه أخ شقيق . ولمن حجوب النخلة الصغيرة 
حال جح أخيراً ف فصاہا عن جنع ا دون أن کسر 


جذورها . ردم بالقراب الجرح الكمير الذي بقي في الدع 
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عيث كانت »© وقص حريد الشتلة > وأزال عنما القراب > 
ورماها اتجف في الشمس . قلت في نفسي انه سيكون اكثر ١‏ 
اتناف للكلام الآن. جاء إلى الظل حيث أنا وعتلس وماد 
رجلبه . ظل صامتا برهة ثم تلمد وقال : « أستغفر الله ٠‏ . 
مد يده فأعطيته سيجارة . لايدخن إلا حين أكون أنا في ' 
البلد م يقول : « نحرق فلوس الحكومة » . رى السبجارة 
قبل أن يكملها وقال : و أنت تبدو مريضا . لابد أرب 
الرحلة قد أرمقتك . ل يكن يازم حضورك . حين أرسلت 
لك البرقية لم أكن أتوفع أن تحضر » . 

قلت كانني أحدت نفسي : « انها فتلته وقتلت نفا . 
طعنته أكثر من عشر طعنات و .. يا للدشاعة » + 

إلتفت إل بدهشة وقال : « من أخبرك ؟ » 

مضيت غير مكترث لسؤاله : ه عض حامة تهدها حى 
قطعها وعضها وخدشها في كل شبر في جما . باللبشاعة ٠.)‏ 

صاح حجوب بغضب : ٠‏ لا يد ان بنت بجذوب هي الي 
أخبرتك . لعنها الله . لا قسك لانها هذا كلام لا يصع أن 
يقال » . ْ 

قلت له : « يقال أو لا يقال » انه حدث . حدث آمام 
أعبتيم رلم تفعاوا شيا . وأنت . أنت زعم ورئيس في 
البلد ولم تفعل شيئاً » . 


FF 


وقال محجوب : د ماذا نفعل ؟ لماذا لم تفمل أنت ؟ لاذا 
م تتزوجها ؟ فقط تفلح في الكلام . المرأة هي التي تجرأت 
وقالت ..عثنا ورأيتا الناء تخطب الرجال » 

قلت له : «١‏ ماذا قالت ؟» 

قال : « الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام ؟ احمد الله 
انك م تتزوجها . الفعل الذي فعلته ليس فعل بني آدم . فعل 
شاطین » . 

قلت له وأنا أضغط على أسناني: : « ماذا قالت ؟ » 

نظر إلى“ دون عطف وقال : « حين راح ها أبوها وشتعها 
جاءتني في البيت مع شروق الشمس . قالت تخلصها عن ود 
الرس وزحة الخطاب . فقط تعقد علييبا . لا تريد منك 
شيا . قالت يتركني مع ولدي » لا أريد منه قلية ولا كثيرا 
قلت ها : لا تدخلك في المشاكل . نصحتها ان تقبل الأمر 
الواقع . ابرها ولي امرها وهو حر التصرف . وقلت لما : 
ود الريس لن يعيش إلى الأبد . رجل مجنون وامرأة 
مجنونة! . هااذننا لمن 8 مانا لان وسا أن قعل ؟ 
مسكين أبوها . منذ ذلك اليوم المشئوم زهو طريح الفراش . 
لامخرج ولا يقابل أحداً . ماذا أفعل أنا أو غيري إذا كاف 
العام قد أصيب الخيل ؟ واتضح أن جنون بنت ممود ليس 
مثل في الأولين ولا الآخرين » . 

قلت له وأة أبذل جبداً كبيراً حتى لا أبكي : ٠‏ حسنة ل 
تكن مجنونة . كانت أعقل امرأة في الباد . أنتم المجانين . 
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كانت أعقل امرأة في البلد . وأجمل امرأة في البلد . حسنة لم 
تكن بجنونة » , 

ضحك عجوب . قرقه بالضحك . سمعته يقول ويضحك : 
ديا للعجب . يا بتي آدم أصح لنفك . عد لصوابك . 
أصبحت عاشقا آخر الزمن . جننت. مشلل ود الريس . 
المدارس والتملم رهفت قلبك . تبكي كالنساء . أما والله 
عجايب . حب ومرض وبكاء . إنها لم تکن تساوي ملها . 
لولا الحباء ما كانت تستاهل الدفن . كنا نرميها في البحر أو 
نترك حثتها للصقرر » . 

الذي حدث بعد ذلك ليس راضحا تماما في ذهني. 
ولكتني أذكر .. يدي مطبقتين على حلق حجوب » وأذكر 
حسوظ یات :واد گر ضربة قوية في بطي » وأذكر عجوب 
جانا على صدري . وأذكر عجوبا ملقى على الأرض وأنا 
أركله بقدمي . وأذكر صوته يصرخ : « اجون . مجنوت ٠6‏ 
وأذكر لظا وصياما وأنا انظ ببدي على خلق عجوب 7 
وأسمع قرقرة » وبداً قوية تجذبني من رقبتي » ثم وقعت عصا 
ثقئلة على رأسي . 


ونا 
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العام فجأة انقلب رأ على عقب . الحب ؟ الحب لا يفعل 
هذا . إنه الحقد . أنا حاقد وطالب ثأر وغريمي ني الداخل 
ولايد عن مواچ . ومع ذلك ما تزال في عقلي بقية تدرك 
سخرية الموقف . انني أبتدىء من حيث انتهى مصطقى سعيد» 
إلا أنه على الأقل قد اختار وأا م أختر شيئا . قرص الشس 
ظل ساكنا فوق الأفق الغربي زمنا ثم اختفى على عجل - 
وجيوش الظلام المعسكرة أبداً غير ميد وثبت في لحلة 
واحتلت الدنيا . لو أنني قلت ها الحقيقة لملما لم تكن تفعل 
ما فعلت . خسرت الحرب لأنني لم أعلم ولم أختر . ورقفت 
زمنا طوبلا أمام باب الحديد . أا الآن وحدي » لا مہرب 
لا ملاذ » لا خمان . عالمي كان عريضا في الخارج / الآن قد 
تقلص وارتد على أعقابه حتى صرت العام أنا ولا عام غيري . 
أن بن إذن الجذور الضاربة في القدم ؟ 3 ذأكريات. اموت 
والحناة ؟ ماذا حدث للقافلة والقبيلة ؟ أبن راحت زغاريد 
عشيرات الأعراس وفيضاتات الثيل وهبوب الريح صبة) وشتاء 
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من الشمال والجنوب ؟ الحب ؟ الحب لا يفمل هذا . إنة 
الحقد . ها أنذا أقف الآن قي دار مصطفى سعيد أهام « باب 
الحديد » » باب الغرفة المستطيلة المثلكة السقف الخضراء 
النوافذ . المفتاح في جي وغريمي في الداخل على وجبه سعادة 
شيطائية لا شك ؟ أا الوصي والعاشق والغريم . 


أدرت المفناح في الباب فانفتح دون مشقة . استقبلتني 
رطوبة من الداخل ورائحة مثل ذكرى قدية . اني أعرف 
هذه الرائيئة . إرائحمة الصتدل. والثد . وتحست: الطريق 
باطراف أصابعي على الحيطان . اصطدمت بزجاج نافذة ٠‏ 
فتحت مصاريع الزجاج وفتحت مصاريع الخشب . فتحت 
نائذة وأخرى وثاكة . ولكن لم يدخل من الخارج سوى 
مزيد من الظلام . أوقدت ثفابا . وقع الضوء على عبني كوقع 
الانفجار . وخرج من الظلام وجه عابس زاما شفتيه أعرفه 
ولكنني م أعد أذكره . وخطوت ثحره في حقد . انأ 
غريمي » مصطفى سعيد . صار للوجه رقبة > ولارئبة كثقان 
وصدر ثم قامة وساقان . ووجدتني أقف أمام نفسي وجرا 
لوجه . هذا ليس مصطفى سميد . انها صورتي تعبس في 
وجبي من مرآ . اختفت الصورة فجأة وجلست في الظلام 
زمنآ لا أدري حابه أرهف السمع ولا أسمع ثيئا . اشعلت 
ثقاب آخر فابتمت امرأة ايتسامة مريرة . وجلست في 
واحة الضوه رنظرت حولي فاذا مصباح قديم على المنضدة 
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أكاد ألمنه ببدي . مززته فاذا فيه زيت . باللعجب . 
أوقدت الاج فتباعدت الظلال وتباعدت الحيطان وارتفع 
السقف . أوقدت المصباح وأغلقت النوافذ . يجب أن تظل 
الرائحة حببسة هنا . رائحة الطوب رالخشب والند الحريق 
والصندل .. والكتب . با إلمي . الحطان الأربعة من الأرض 
مدق السقفف . .رقوق »:رفوف © كتنب كنب أكتب..-.ألشلت 
سيجارة رملآت رثتى بالرائحة الغريبة . يا له من مغفل . هل 
هذا:فمل أشاة أراد أن يبدا مفسة .جديدة #سأقؤضبا على 
رأسه . سأحرقها . وأشعلت النار في البساط الناءم تحت 
قدمي ولبقت أراقها وهي تلتيم ملكا فارسيا على جواد 
يسدد رغه نحو غزال يعدو مبتعداً . ورفعت المصباح فاذا 
ارضية الغرفة كلبا مغطاة يأبسطة فارسية . ورأيت أت 
الحائط المقابل للباب ينتمي بفراغ . ذهبت إليه والمصباح في 
يدي فاذا هو ... يا للحاقة » مدفأة . تصوروا 4 مدفأة 
انكليزية بكامل هينما وعدتها» فوقها مظلة من النحاس وأمامها 
مربع مبلط بالرشام الأخضر ورف المدفأة من رام أزرق 
وعلى جاني المدفأة کرسبان فكتوريان مكسوان بقهاش من 
الحرير المشجر بشه) منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر . 
ورأيت وجه المرأة التي ابتسمت لي قبل لحظات . لوحة زيتية 
كبيزة في إطار ماعب عل رك الدفاة والتؤقبتع في الركن 
البق ( ع , بيد . وانتسبت إلى الثار في وسط الحجرة 
تکاد تكون حريقا . خطوت نحرها ثاني عشيرة خطوة عددما 


يفنا 


وأنا أخطو ودستها يحذائي حتى انطفات . أا طالب ثأر 
ولكتني لا أستطيع أن أقارم حب الاستطلاع » سارى أو 
وأسمع ثم أحرقها فكانبا لم تكن . والكتب .. على ضرم 
المصباح أراها مصنفة مرتبة. كتب الافتصاد والتاربخ والآدب 
عم الحبوان ٠‏ جمولوجما . رياضيات . فلك . دائرة المعارف 
البديطانية » غبون . ماكولي . طويئي . أعمال برناردشو 
كلها . كمنز . توني . >ميث . روبنسن »> اقتصاد الافة 
الغير كاملة . هبسن »2 الامبريالية . روبلسن » مقالة .. عن 
الاقتصاد الماركسي . عم الاجتاع . عل الأجئاس . عل النفى 
طوماس هاردي . ظوماس مان . أي جي مور > طوماس 
مور ٤‏ فرجينيا وولف . وتفنشتاين . أينشتاين . برايرلي + 
تامسر . كتب سمعت بها وكتب لم أسمع بها . دوارين لشرام 
لا أعلم بوجردم . يوميات غردون . رحلات غلفر كلبتغ . 
هوممان . تاريخ الثورة الفرئسية » طوماسي كارلايل . 
محاضرات عن الثورة الفرنسية » لورد أكتن . كتب مجلدة 
بالجكد . كتب في أغلففة من الورق . كتب قدعة مبلبلة ٠‏ 
كنب اكاليا رجت نين الظيمة لنرها . بجلدات ضخمة في 
حجم شراهد القبور . كتب صغيرة مذهبة الحوافي في حجم 
ورقة الكتشينة . توقيمات . اهداءات ‏ كتب في صناديق 
حتب .عل الكراسى. . كنب على الأرض . أي دعابة هذه © 
مادا يقضه ؟! ارق . فورد. ستيفات زفايغ . أي جي براون 
لاسكي. هازلت. أليس في أرض العجائب. رتشاردز. القرآن 
بالانكليزية. الانميل بالانكليزية» غلبرت مري.افلاطرن. اقتصاد 
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اتير » مقط سمه , الانعيار و الان اطقن 
سعيد . الصليب والبارود» مصطفى سعيد . اغتصاب أفريقيا 
مصطفى معيد . بروسبرو وكالبان . الطوطم والتابو . داوقي 
لاوسد كتاب عربي واحد . مقبرة.ضريح . فكرة جنونة . 
سجن . نكتة كميرة , كنز . افتح يا ممم ودعنا نفرق 
الجواهر على الناس . السقف من خشب الباوط وف الوسط 
قوس بفضل الححرة نصفين » يسنده عمودان رشاميان لوا 
أصفر ضارب إلى الجرة . والقوس عليه قشرة من القيشافي 
مزر كش الحواف . وأنا أتصدر مائدة مستديرة لا أدري من 
أي خشب هي ولکن سطحها داكن بسع . وعلى كل من 
الجانبين خمس كرامي مبطنة بالجلد . وإلى البمين كنبة ذات 
مستد واحد » مكسوة مخمل أزرق > وسائد من ... لمستها 
بدي ؛ نعم من ريش النعام . ورأيت على يمين المدفأة وعلى 
سارها أشاء ل ألاحظها من قبل . على اليمين منضدة طريلة 
عليبا .ثميدان من الفضة فيه عشر شموع م تمسها النار قبل » 
وكذلك فى اليسار . أوقدتها شمعة شمسة ؛ فأضاءت أول 
ما أضاءت اللوحة الزيتية على رف المدفأة . رجه مستطيل 
لآيرأة واس االستن. ساساها يمعذآن فزق الآتف 
أكبر فلبلا مامحب والفم يمل إلى الاتساع . وأدركت أن 
رفوف الكتب الزجاجمة في الحائط المقابل للباب لا تصل 
إلى الأرض ولككنها تنتبي على جانبي المدفأة بدواليب مدهونة 
بطلاء أبيض بارزة عن رفوف الكتب مقدار قدمين أو ثلاثة. 


كردا 


وكذلك على امتداد الضلع الآخر إلى اليسار . وذهبت 
إلى الصور المصقوفة على الرف . مصطفى سعيد يضحك » 
مصطفى سعيد يكتب © مصطفى سعيد يسبح » نصطفى 
سعيد في اشاق الرئف: 4 متصطاقي. معيد. في الي 
الجاممي » مصطفى سعيد يجذف في السيرينتاين »> مصطفى 
سعيد في تمثيلية المبلاد » على رأسه تاج » أحد الملوك الثلاثة 
الذين جلبوا العطور والمر لفسيح » مصطفى سعيد يتوسط 
رجلا وامرأة * مصطفى سعيد ‏ يقرك لحظة تمر إلا وسجلما 
للذكرى والتاريخ وح واک جره أمرأة وتمعنت فما 6 
وقرأت الإهداء بخط متمق : « من شلا مع كل حي 6. 
شلا غرينود بلا شك . قروية من ضواحي هل »© أغراها 
بالهدايا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه , 
دوختما رائدة الصندل الحروق والند . حلوة الرجه فعا ؛ 
تيتسم في الصورة وفي جبدها عقد » من الماج بلا شك . 
ذراعاها مکشوفتان رصدرها بارز . كانت تعمل خادمة في 
مطعم بالنبار وبالليل تواصل الدراسة في البرلمتكسيك . كانت 
ذكبة تزمن بان المستقبل للطبقة العامة © وانه سيجيء يرم 
تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كم آخوة . كانت تقول له : 
« أمي ستجن وأبي سيقتلني إذا علما أي أحب رجلا أسود 
ولكتني لا أإلي » . قا تال 2 و العا ل أغالم سارى الزية 
ونحن عراة . كنت أقضي معما أمسيات الخيس في غرفتها 
في كامدن تاون وأحيانا تقضي اللبل معي في شقتي ‏ كانت 
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تلحس وجبي بلسانها وتقول لي : لانك قرمزي يلون 
الغروب في اهاط الاستوائية . كنت لا أشبع منها ولا 
تشبع هني . تتأملني کل مرة كانها تكتشف شا جديدا . 
تقول لي : ما أروع لوتك الأسود > لون السحر والغبوض 
والأعال الناضحة » ... لقد. اتتحرت . اذا التحرت شبلا 
غرينود يا مستر مصطقى سعيد 9 أنا أعلم أتك تختبىء في 
مكان ما من هذه اللمقبرة الفرعوننة التي مأخرقبا على رأسك . 
ا قتلت نه بنت ممود ود الس الشيخ وقتلت نفسها 
في هذه القرية التي لا بقتل أحد فيها أحدا ؟ 

والتقطت صررة أخرى وقرأت الإهداء خط عريض يبل 
إلى الأمام : لاسي ا يزابيلا » . مسكيئنة 
إيذابيلا سيمور. انتي أ نعم بطش حاف کی وال سمو 
رة ركه SEN‏ مدا عد 
ذلك الوقت . ليست اما عثالاً من البرونز كا رصفبا رلكن 
في الوجه طببة واضحة وتفاؤلاً بالحياة . تكسم . هي أيضاً 
تقسم. قال انبا كانت زوحة لر راح تاجح أما لبنتين وان . 
ت اع ر اا في حياة زوجمة سسدة > تذهب 
للكنيسة صباح كل أحد بإنتظام » وتام في جمعيات اليد . 
ثم قابلته واكتشفت في أعاقبا مناطق مظامة كانث مغلقة 
من قبل . وبالرغم من كل شيء تركت له رسالة تقول فا : 
« إذا كات فى السماء إله» فأنا متأكدة انه سسنظر بعين المطف 
إلى طيش امرأة مسكينة لم تستطع أن تلع السعادة من دسغول 
قلبياء ولو كان في ذلك إخلال بالعرف وجرح لكبرياء زوج . 
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ليساعني الك وبمنحك من السعادة مثل ما متحتتي » . 
إتي آم صوته في 34 اللا » داكنا »> بعلو ويخفت » 
اليس فبه حزن ولا ندم ٠‏ إن كان في الصوت شيء فقد كانت 
فبه رنة فرح . « وممعتبا تقول لي بصوت متضرع مستسلم : 
أحبك . فجاوب دوا هتاف ضعيف في أعماق وعبي 
بدعوني أن أقف . لككن القمة صارت على بعد خطرة » 
وبعد ذلك أانقط أتقاسي وأستجم ٠‏ ونحن في قمة 21 غبزت 
برسي سحائب:ذكريات بعيدة قدية كبخار لصعد من كارة 
مالحة وسط الصحراء . حين خطا زوجها إلى منصة الشهادة 
في المحكمة » تعلتت به الأبصار . كان رجلا تبيل الملامج 
والخطو » رأمه الأشيب يكله الوقار » وتجلس على ممنه ممابة 
لا مراء قيبا. كان رجلا لو وضعت ممه على ميزان» فإن كفته 
ترجح حفي أقماف. أشعاف . وكان شاهد دفاع لا اتام . 
قال في الصمت الذي خم على المحككمة ٠‏ الانصاف يحتم علي" أن 
أقول أن إيزابيلا زوجتي كانت تعلم بأنها مريضة بالسرطان . 
كانت في الآونة الأخيرة » قبل موتها » تماني من الات 
انقباض حادة . قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتها بالمتهم . 
قالت انها أحبته وانه لا حية ها . كانت طول حياتها معي 
مثال الزرجة الوفية الخاصة. وأنا بالرغم من كل شيء لا أحس 
باي مرارة في نقسي » لا نحرها ولا نحو امتهم . انني فقط 
أحس حزن عميق لفقدها » . 

لا يوجد عدل في الدنيا ولا اعتدال . وأنا أحس بالمرارة 
والمقد ؛ فبمد هؤلاء الضحايا جميماً » ترج حياته بضحية 
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أشرى # تبنت عبود + المرأة الوسيدة الى أحبيتها » 
قتلت ود الزيس المسكين وقتلت تفها من أجل مصطفى 
سعيد . وقطعت ... با للبشاعة . والتقطت صورة في إطار 
من الجلں . هذه آن مند بلا ملك ' بالرغم من انها تلبس عباءة 
عرببة وعقالا ٠‏ والإهداء أسفل ااصورة بخط عربي مبتز : 
ومن جاريتك سوسن» وجه حي يتفجر صحة لا تكاد الصورة 
تحتو به . یکل خد غاز تان »والشفتان متائتانمتفرحتان» والعينان 
تتوافدان يحب الاستطلاع.واضح كل هذا في الصورة على تقادم 
العبد بها . « كانت عكسي تمن إلى مناخات استوائية » 
وشتوس قاسة © وآفاق أرجوائية . كنت في غينيبا رمز 
لكل هذا الحنين . وأنا جنوب بحن إلى الثمال والصقيع . 
كانت تملك شقة في هامستد تطل على هامستد حيث جما من 
أكفورد آخر الأسبوع . كنا نقضي لبلة السبت عندي وليلة 
الأحد عندها . وأحبانا تمكث الاثثين وأحيانا الأسبوع كله . 
ثم أخذت تتفيب عن الجامعة شهراً وشبرين حق فصلت . 
كانت تدفن وجبها تحت إبطي وتستنشقني كأنها تستنشق 
دخانا درا . وجبها بتفلص باللذة . تقول كأنها تردد طقوس) 
عند :و أحب عرقك . أريد رائحتك كاملة . رائيحة 
الأوراق المتعقئة اى غابات اقزيقيا . رائحة المنجة والباباي 
زالتوابل الإستوالية .. برائعة الأنبطار في مسارى لاد 
العرب » . كانت صبداً سم . قابلتها أثر محاضرة أاقيتها في 
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أكسفورد عن أبي نواس , قلت لهم أن عمر الخيام لا يساوي 
شيا إلى جانب أبى نواس ٠‏ وقرأت هم من شمر أبي النواس 
في المر بطريقة غطابية مضحكة » زاعا لهم أن تلك هي 
الطريقة التي كان الشمر العرني يلقى بها في الدصر المباسي 

وقلت في المحاضرة أن أبا نواس كان متصوفا “ وإذه جعل من 
الجر رمزاً حمله جيم أشواقه الروحية » وإن توقه إلى الجر 
في شعره كان في الواقع ترقا إلى الفناء 2 اله .. 2 
ملفى لا أساس له من الصحة » لكتني كنت ملب؟ في تلك 

الليلة » بت بالأكاذيب تتدفق على لساني E‏ معان سامية. 
وكنت أ حس بالنشوة تسري مني إلى الجبور > مقي 5 
الكذب . وبعد الحاضرة التفوا عر . «وظفون لوا في 
اشرق وشا اتن الج ماك زواجي ف سر 
والعراق والسودان ٤‏ ورجال حاربوا مم كتنر رالاني » 
ومستشرقون ٤‏ وموظفون في وزارة + المستممرات » وموظفون 
في قسم الشرتى الأوسط في وزارة الخارجية . وفجأة رأيت 
قتاة في الثامنة أو التاسعة عشرة تثب لمحوي وثبسا 
وطوقتي بذراعبها وقبلثني وقالت 
اة العريية + انت جيل تل ع الزصف : اا 
أحبك حا محل عن الوصف, قلت لها بعاطفة أخافتني حدتها: 
وأخيراً وجدتك يا سوسن . إنني أيحث عنك في كل مان ٠‏ 
وخفت ألا أجدك أبداً . هل تذكرين ؟ قالت بعاطفة لا تقل 


عتزقنة الصقوف 
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عن عاطفتي حدة : كيف أنسى دارتا في الكرخ في بقداد على 
ضفة نهر دجلة أيام الأمون ؟ أنا أيضا تقفيت أثرك عبر الةرون 
ولكنني كنت وائفة اذنا سنلتقي , وهائنتذا يا حبني مصطفى» 
م تنغير منذ افترقنا . كأنني وهي على مسرح وحولنا ممثلون 
يؤدون أدواراً صغيرة . أا بطل وهي بطلة . أطفئت الأنرار 
وساد الظلام حولنا وبقينا أا وهي وحدنا وسط المسرح 
ينصب علينا ضوه وحبد . ورغم إدراكي انني أكذب » فقد 
كنت أحس اثني يطريقة ما أعني ما أقول » رانها هي أيضا 
رغم کذہا فان ما قالته هو الحقبقة . كانت تلك لاظة من 
لحظات النشوة النادرة التي أببع يها عمري کله . لحظة تتحول 
فما الأكاذيب أمام عبنك إلى حقائق » ويصير الثاريخ قوادا» 
ويتحول المبرج إلى سلطان . وفي غمرة الحم ذاك حلتي 
بسيارتها إلى لندن . كانت تسوق بسرعة رهيبة » وبين الحين 
والحين تترك عجلة القيادة وتطوقني بذراعبما وتصرخ : ما 
أسعدني إذ وجدتك يرا . انني سعيدة سمادة لو هت في 
هذه اللحظة فانني ان أإلي . وكنا نقف على الحانات في 
اللريق #«وتشرب خر التفاح أحيانا والنيرة أعيانا © والدييك 
الأحمر والنبيق الأبيض » وأحيانا شرب الوسكي . ومع كل 
کاس أقرأ لها من شمر أبي نواس . قرأت لها : 


أما يسرك أن الأرض زهراء والخر ممكنة شطاء عذراء 
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ما في قعودك عذر عن هعتقة كالبل والدها والآم خضراء 
بادر فإن جناح الكرخ مونقة ل تلتقفها يد الحرب عسراء 


وقرأت لها : 


وكأس كمصباح الساء ششربتها على قبة أو موعد للقاه 
أتت دوها الأيام حق كانها تاقط نور من قتوق سماء 


رقرأت لا : 


إذا عبا أو افيجاء للبيجاء فرساذا 
وسارت راية المرت أمام الشبخ اعلانا 
وشبت خربها واشتملت تلبب نيرانا 
جعلنا القرس أبدينا ونل القوس سوسانا 
فمادت حرينا انا وعدنا نحن خلانا 
إذا ما ضربوا الطبل ضربنا نحن عبدانا 
لفتبان برون الفتل في اللذة قريانا 
ومنشا حرینا ساق سيا خمرا فسقانا 

يحس الكأس کی تلحتی اخرانا بارلا 
ترى هناك «صروعا وذا بنجر سكرانا 
فبذي الحرب لا حرب تغم الناس عدوانا 
بها تلہم ثم يها نتشر قتلام 
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نحن هكذا وهي تطرب للشمر وتطرب للشراب “تسذيني 
لذاذات الأكاذيب المذبة وانسج هما خيوطا دقبقة هريعة من 
الأوهام ٠‏ تقول لي انها ترى في عبني لمح الراب في الصحاري 
الحارة وت في صوتي صرخات الوحوش الكاسرة في 
الغابات»وأقول4! اننيأرى في زرقةعينيها حور الشمال البفيدة 
التي لیس ها سواحل . وي لندن أدخلتها اه ٤ر‏ کر 
الأ كاذيب الفادحة > التي بنيتها عن عمد » اكذوبة اكذرية . 
الصندل والند وريش التعام وقائيل العاج والأبنوس والصرر 
رالرسوم لغابات انتغل على شطآن النيل » وقوارب على 
صفحة الماء أشرعتما كأجنحة الحام » وشموس تغرب على 
جبال البحر الأجر » وقوافل من ال جال تخب السير على كثبان 
الرمل على حدود اليمن: » أشجار التبلدي في كردفان»وفتيات 
عاريات من قمائل الزاندي والنوير والشلك » حقول اموز 
والين في خط الإستواء » والعابد القديمة فى منطقة الثوبة » 
الكتب العربة المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوفي انمق 
السجاجيد العجمية والستائر الوردية » والمرايا الككبيرة على 
الجدران * والأضواء الملونة في الأركان . ركمت وقبلت 
قدمي وقالت : انت مصطفى مولاي وسبدي وأنا سوسن 
جاريتك . مكذا کل واحد متا اختار دوره في صمت ٤‏ هي 
قشل دور الجارية وأنا أمثل دور السيد . حضرت المام ثم 
غسلتني بالماء الذي صبت فيه ماء الورد . أوقدت عيدان 
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الند » رأوقدت الصئدل في حمر النحاس الغربي المملق في 
المدخل . ليست عباءة وعقالاً وتمددت أا على السربر فجاءت 
ودلکت صدري وساقي ورقبتي وكتفي . قلت ها بصوت 
آمر : تعالي » فأجابتني بصوت خفيض : معا وطاعة 
يا مولاي . في غمرة الوم والسكر والجنون أخذتها فقبلت 
لأن الذي قد كان بيننا كان منذ ألف عام .وجدوها في ثقتها 
في هامستد مبتة انتحاراً بالفاز ورسالة تقول فيا : مسار 
سعد عة اث عليك » 


وضعت صورة آن هند في مكانها إلى يسار صورة مصطفى 
سعيد وهر يقف بين مز روبيئسن وزوجها . الاهداء في 
أسفل الصورة : « الى موزي المزيز - القاهرة 2151/4/١1‏ 
يبدو انها كانت تدلله بهذا الاسم » في في رسالتها أبضا تشير 
إليه باسم « موزي » . مصطفى سعيد يبدو جرد طفل » 
ولكن وجه عابس في الصورة . مسز روبتسن تقف إلى 
يساره وتضع ذراعها حول كتفه وزوجها يطوقم) الاثنين 
بذراعه وهو وزوجته يبتان ابتسامة طبيعية سعيدة . 
وجباهها وجبا شابين لم بصلا الثلاثين . رغم كل شيء فارن 
حب مسز روبفسن له لم يتزعزع . انها حضرت الحا کة من 
أوها إلى آخرها ؛ رسمعت كل يء ؛ ومع ذلك فانها تقول 
في رسالتها إلى : « لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى امتناني 
لأنك كتبت لي عن موزي العزيز . لقد كان موزي أعز 
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شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسكين موزي . انه كان طلا 
معذبا . ولكنه أدخل على قلبي وقلب زوجي سعادة لا حد 
لها . بعد تلك المسألة المؤلة وتركه لندن » انقطعت اخباره 
عني » وقد حاولت جمدي أن أعبد الاتصال به ولكدني م 
أفلم . مسكين مرزي » ولكن ما يخفف علي فلبلا أل فقده 
أن أعل أنه قفى ااسنوات الأخيرة من حباته سعيدا بيتكرانه 
تزوج زوجة طيبة وأنجب ولدين . بلغ حبي لمن سعيد . أا 
تستطيع أن تعتبرني أما . وإذا كان غة عمل استطيع أنف 
أؤديه لها وللطفلين العزيزين ذل 4ا . لا تتردد في الكتابة 
إل . وك أكون سعيدة لو أنهم جمدم جاءرا وقضوا معي 
عطلة الصيف القادم . انني أعيش هنا وحيدة في آيل أف 
وايت . وقد سافرت إلى القاهرة في ينابر المافي وزرت قير 
زوجي . كان ركي يحب القاهرة حبا عظيما وفد شام القدر 
أن يدفن في المدينة التي أحبما أكثر من أي مدينة أخرى في 
الال . 1 


« اني أشفل نفسي بتأليف كتاب عن حياتنا - ر کي 
وسوی وأناب كنا يلين عطيبية * كل بطريعته . كانت 
عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
سيدا فى الكلمة » تفيض السعادة منه إلى كل من يتصل 
به . وكان لوزي عقل عبقري » ولكنه کان متبوراً . 
كان غير قافر على تقبل السعادة أو اعطاتها » إل من أحبهم 
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وأحبوه حب) حتيقيا مثلي ومثل ركي . وأنا أحس اق 
الحب والواجب يحتم على أن أعرف الئاس بقصة هذين 
الرجلين العظيمين سبكون الكتاب في الواقع عن ر كي 
وموزي » فأنا ل أفمل شين يستحق الذكر . ساكتب عن 
الحدمات الجلبلة التي أداما ركي الثقافة العربية > 
مثل اكتشافه لكثير من الخطوطات النادرة وشرحما 
والاشراف على طبعبا . وسأكتب عن الدرر العظم الذي لعبه 
موزي في لفت الأنظار هذا إلى البؤس الذي يعيش فيه أبناء 
قومه تحت وصايتنا كستممرين . وسأكتب التفصيل عن 
الحاكئة وأزيل ما علق باسمه من غبار . اني أكورت شاكرم 
إذا أرسلت لي أي شيء خلفه موزي قد يعينني على كتابة 
هذا الكتاب . ولعل موزي أخبرك انه جملني وصبة على 
شئونه في لندن . وقد تجمع شيء من المال من حقوق الطيسع 
لبعض كتبه وترجمة بعضها سأحوها فور حين تخبربي بعثوان 
البنك الذي تريدني أن أحولها له . وده المناسبة اسمح لي 
أن أشكرك شكرا عظيما على الإشراف على عائة موزي 
العزيز . أرجو أن تراسلني باننظام وتكتب لي عن أخبارم 
بالتقصيل وأن ترسل لي صورم في رسالتك القادمة . 


« علصتك اليزابيث » 


وضعت الرمالة في جسي وجلست على الكرسي إلى مين 


16 


المدفأة . وقع بصري على عدد من صحيفة « التاهز > بتاريخ 
الاثنين ٠۹۲۷ - ٩ - ١‏ . المواليد “ الزيجات »> الوفيات . 
وقع مراسم الزواج القسيس سامسن ماجستير في الآداب . 
تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني الساعةالثانية بعد الظبر» 
الأربعاء . الرسائل الشخصية . أيتها المحبوبة دام » إلى متى 
نظضل مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كيتيا = 
مستر ... مساح قانوني - يعود إلى نيروبي في الخامس من 
أكتوبر » حتى ذلك التاريخ أية مراسلات تتعلق بتقاربر عن 
عقارات في المستعمرة ؛ يخب. أن ترسل بوامطة ... اعلانات 
عن دروس في ركوب الخيل . قطط سيامية زرقاء للبيع . 
فتاة ( ١7‏ سنة ) ههذبة» من عائلة عترمة ؛ تبحث عن عمل. 
سبدة ورثت لقب لبدي ( ٠١‏ سنة ) ترغب في وظبفة في 
الخارج. أخبار الرياضة . وست هل زم بير هل . 
وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمسي . رمالة من 
ظفر الل خان يفند فما آراء سير شمانلال ستالفاد بشأن التزاع 
بين المسامين والهندوك في البنجاب . رسالة تقول : « الجاز 
موسيقى مرحة في عام مظم » . فيلان وصلا من رانفورنف 
أمس4وسارا على الأقدام من مرسي تلبري إلى حديقة الحيوان. 
مربي أبقار هجم عليه ثور في مزرعته وبقر يبطنه . رجل 
سرق أربع موزات حك عليه بالسحن ثلاث سنوات . 
الأخبار الامبراطورية والخارجية . عرض جديد من موسكو 
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لتسديد الدين الروسي لفرنا . فيضانات في سويسرا . 
الدسكفري سفيتة كابتن سكت عادت من البحار الجنوبية . 
هر ست مان ألقى خطابا عن تزع السلاح في جنيف يومالسبت. 
وأيضا أدلى هر ستر مان بتصربح لصحيفة « ماتان » أيّد فيه 
خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانيرج الذي رفض قيه أن 
ألمانيا مسئولة عن نشرب المرب . القالة الافتتاحية عن 
معاهدة جدة التي وقعها سير غلبرت كليقن بالنيابة عن بريطانيا 
العظمى رالأمير فيصل عبد المزيز آل سعود ثنابة عن أببه 
ملك الحجاز ونحد وحمياتها . الحالة الجوية في انكلترا وويلز > 
الرياح في الغالب بين الغربي والشمال الغربي © قوية أحيانا في 
الأماكن المكشوفة »> فترات طويلة من الهدوء ولكن مم 
فترات من العواصف الممطرة وأحباتا أمطار محلية . 


انها الصحيفة الوحيدة فيا يبدو . هل وجودها هنا له أي 
هدلول ؟ أم انها حض الصدفة ؟ وفتحت كراسة وقرأت على 
الففدة الأو : «قصة حياق - بقل مصطفى سعيد » . 
وني الصفحة التالية الإهداء : « إلى الذين يرون بعين واحدة 
ويتكافوت بلسان واحد ويرون الأشياء اما سؤدآة أو بيضاء » 
اما شرقبة أو غرببة ».رقلمت بقبة الصفحات فلم أجد شيئا » 
ولا سظرا واا بولا كلمة وانمدة:. هل هدا أيضاً له 
مدلول أم انه صدفة بحضة ؟ وفتحت ملفا فوجدت أرراقا 
كثيرة وسكقشات ورسومات . كان إذن بالج الرمم 
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والكتابة الرسوم جيدة تتم عن موهبة . رسوم بالألوارن 
ساظر في الريف الانكليزي تتكرر فيها أشجار الباوط 
والغدران والارز.وسكتشات بالقم الرصاص كناظر راشخاص 
من قريتنا . بالرغم من كل شيء لا يسعني إلا أن أعترف 
بمهارته الفائقة . بكري ومحجوب وجدي وود الريس و 
وحمي عبد الكريم وغيرم . وجوههم تطالعني بتعبيرات حميقة 
طالا أحسستها ولكتني لم أكن قادرا على تحديدهما. 
وقد ر ”مهم مصطفى سعيد بوضوج زؤية وبعطف يقرب من 
الحب . ووج» ود الريس يتردد أكثر من الباقين. ائية رسوم 
لود الريس في تمابير مختلفة . لماذا اهتم بود الريس كل هذا 
الاهتام ۴ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعم الناس لتفتح 
أذهانهم ونطلق طاقاتهم المحبوسة . ولكننا لا نستطيع أن 
تنبا بالنتيجة - الحرية . نمحر العقول من الخرافات . 
نعطي الشعب مفاتح المتقبل ليتصرف فيه ل يشام . 
« تركت لندن وقد بدأت أوربا تحشد جبوشما مرة أخرى 
لعنف أكثر ضراوة » . ر تكن كراهية , كان حا عجز 
أن يعبر عن نفسه . أحببتها بطريقة معوجة . وهي أيض] 2 
« أسقف البيوت بللما رذاذ المطر . البقر والضان في الحقول 
وكأنها حصوات بيضاء وسوداء . البلل الحقيف في شر يوئيو. 
اسمحي لي با سمدتي . هذه الرحلات بالقطار ممل . كيف 
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حالك ؟ من برمنقهام . إلى لندن . كيف تصف الناظر ؟ 
شجر وحشائش . أكوام القش اليابس وسط المحقول . 
الأشجار والحثائش هي هي في كل مكان . كتاب لنغابو 
مارش . ترددت . لم تقل لا أو نمم ». هل كان يصف 
حوادث حقيقية أم انه كان يعالج قصة ؟ «١‏ انني يا مولاي 
يحب أن أعترض على لجوء الاتهام إلى حملة منطقبة مكشرفة . 
ذلك انه بريد أت يؤكد مدولية البم في حوادث لم يكن 
مسثولا عنما » بناء على عمل حدث فعلا » ثم يعود ويؤ كنا 
افتراضه فيا حدث فملاً بناء على الافتراضات السابقة . 
ان المنهم معترف بأنه قتل زوجته ولكن هذا لا حمل مسئولاً 
عن جمبع حوادث انتحار النساء اللاتي انتحرن في الجزز 
البديطانية في خلال السنوات العشر الأخيرة 6.« من ولد الخير 
ولد له فراخا تطبر بالسرور . ومن ولد الشر أنبت له شجرا 
أشواكه الحسرة وثره الندم . فرحم الله امرء أغضى عن 
الأخطاء واستمتع بالظاهر » . 
ووجدت قصيدة بخط يده . إذن كان يعالج الشعر أيضا» 
وواضح من كثرة ما شطب فيها وبدل وغير في كاماتها انه هو 
الآخر كان يحس برهبة أ«ام الفن . ها هي ذي : 
عريدت في الصدر آهمات الحرين 
ودموع القلب فاضت من تباريح السنين 
ورياح عصفت بلحب والحقد الدفين 
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هيتات ودعاء وتراح وزعيق 
وغبار ودخان غم للساري الطريق 
وقون لتاق .رای جن 
واه لاقرات واشرى . 


ولا بد ان مصطفى مید قضی ساعات طويلة يبحث عن 
الكلمة التي يستقم بها الوزن . استهوتني المعضلة ففكرت بضع 
دقائق . ول يطل تفكيري . انها قصيدة ركيكة على اي حال 
قائمة على الطانى والمقارنات . ليس فيها احساس صادق ولا 
انفعال حقيقي . وهذا البيت ليس أسوأ من بقية الابيات . 
شطبت البيت الاخير وكتبت محل : 


« وخدود صاغرات وجباء خاشعة » . 


ومضيث في تقليب الاوراق فوجدت ارقاماً وقصاصات 
ورق فما عبارات مثل : « ثلاثة براميل زيت » » ١‏ تلاقش 
اللجنة موضوع تقوية قاعدة المكنة » » « فائض الاسمنتببمكن 
بسعه فوراً » . ثم وجدت هذه الفقرة : د وقد كان حما ان 
يصطدم طالمي بطالمها ران اقضي في السجن اعواما واضرب 
في الارض اعواماً » اطارد خياها ويطاردني . وذلك هو 
الاحساض بأنني في لحظة خارج حدود الزمن قد ضاجعت المة 
الموت واطللت من كوة عينيها على الجحم ٠‏ انه شعور لا يكن 
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لانسان أن يتصوره . وفد ظل مذاق تلك الليلة في فمي يمنعني 
من أي مذاق سواه ».. 

سلمت قراءة الارراق . لا شك أن ثمّة ارراقا كثيرة 
اخرى دفيئة في هذه الغرفة » كاجزاء في لغز حسابی > بريد 
مصطفى سعيد مني أن أكتشفها وأضعبا جثبا الى جنب » 
وأخرج منها صورة متكاماة تكون في صاه . انه يريد أن 
يكتشف کار تاريخي له قبمته . لا شك في ذلك . وأنا آعم 
الآن انه اختارني أنا لهذا الدور . م تكن صدفة انه أتارحب 
الاستطلاع عندي ؛ ثم قص علي قصة حياته غير كامة لكي 
اكتشف أنا بقية القصة . م تكن صدفة أنه ترك لي رسالة 
مختومة بالشمع الاجر 4 أمعانا منه في شحذ خيالي » وانه 
جعلني وصياً على ولديه لمازمني الزام) لا فكاك منه ؛ وانة 
ترك لي مفتاح متحف الشمع هذا , لا حد لاذائيته وغروره » 
فو رغم كل شيء يريد أن يخلده التاريخ . انما أنا لا أملك 
متسعا من الرقت لامي في هذه المبزلة . يحب أن انبي هذه 
المبزلة قبل طلوع الفجر » والساعة الآن جاوزت الثانيةصباحا 
عند طلوع الفجر ستأ كل السئة النار كل هذه الاكاذيب . 

هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية 
على رف المدقأة . كل شيء في الغرفة منظم مرتب موضوع في 
مكانه . الا صورة جين مورس . كأنه م يدر ماذا يقعل بها . 
كل النساء الآخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافية » ولكن 
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جين مور هذه كا رآها هو لا كا رأتها آلة التصوير .. نظرت 
الى اللوحة باعجاب . وجه مستطيل لامرأة واسعه العبذين 
حاجباها يتمقدان فوقما . الانف يمل الى الكير والفم ميل 
الى الاتساع والتعبير على الوجه شيء بصعب وصفه في کنات . 
تعبير رهنب > حير . الشفتان الرقيقتان مطبقتان كأتها تعض 
أسناتها والفك مائل الى الامام بكبرياء . هل التعبير في العينين 
غضب أم ابتسام ؟ وئة شيء شبواني يرف على الوجه كله . 
هذه اذن هي المثقاء التي افترست الغول ؟ كان صوته في تلك 
اللبلة جريا حزينا نادم . ألانه فقدها ؟ أم لاا جرعته 
المهانات 9 


« كنت اجدها في كل حفل أذهب اليه . كأنا تتعمد أن 
تكون حيث أكون لتبينني . أردت أن أراقصما فقالت لي : 
لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في العالم . صفعتباعلى 
خدها فركلتني بساقها وعضتني في ذراعي باسنان كانبا 
أسنان لبرة . م تكن تعمل عملا ولا اعلم كبف كانت تعيش 
أهلبا من ليدز » ل اقابلېم حتى بعد زراجي بها . كان ابرها 
تاجراً لا ادري في اية بضاعة » وكان لما > حسب قرلا » 
خمسة أخوة وكانت هي البنت الوحبدة . كانت تكذبحتى 
في ابسط الاشياء . تعود الى البيت بقصص غريية عن أشياء 
حدثت لها واناس قابلتهم لا يمككن أن يصدقها العقل . ولا 
استبعد انها كانت عدية الأهل » كأنها شبرزاد متسولة . 
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ولكنبا كانت مفرطة في الذكاه ومفرطة في الظرف حين 
تشاه » يخبط بها حيث تكون لفيف من أأمجبيل يرفون حوها 
كالذباب . وكنت ألمي احساسا داخليا انبا رغم تظاهرها 
بكر اهيتي »> كاذت مبتمة بأمري ؛ حين يحممني راياها جل 
ترأقبني بطرف عينها “وتحصي جع ح ركاتي وسكناني »واذا 
رات مني اهتاما يفتاة ما سارعت الى اساءتما والقسوة عليها 
كانت ماجنة بالقول والفعل » لا تتورع عن فعل اي شيء »> 
تسرق وتکذب وتفش » ولكنني رغم ارادق أحببتها تبارم 
أعد استطيع ان اسبطر على مجرى الاحداث . كانت حين 
اتحنبها تغريني وحين اطاردها تبرب مني . كبحت مرتج اح 
نفسي وتحنيتها أسبوعين . اخضذت اس عن الاماكن التي 
ترتادها واذا دعبت الى حفل اتأكد انها ان تكون موجودة 
فيه . ولكنها وجدت طريقب! الى بتي فجاءتني آخر ايل 
سبت وآن همند معي.شتمت آن هماد شُتائم مقذعة فانتهرتها 
وضربتها فم ترتدع . خرجت آن هند باكية وظلت واقفة 
امامي كشيطان رجم ؛ في عينيها تحد ونداء أثار أثواقاً 
بميدة في قلي . م أكاها وام تكدني ولكنب! خلعت ثيابها 
ووقفت امامي عارية . نيران الجحم كابا تأججت في صدري 
كان لا بد من اطفاء النار في جبل الثلج الممترض طريقي 

تقدمت نحوها مرئءش الاوصال »2 فأشارت الى زهرية تمينة من 
الموجودة على الرف .قالت : تعطيني هذه وت تأخذني.لو طلبت 
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مني حياق في تلك اللحظة م) اقايضتما أياها .أشرت برأسي 
موافقا .. أذت الزهرية وهشمتبا على الارض واخذت:تدوس 
الشظايا بقدميها حتى حولتها الى فتات . أشارت الى اطول 
عربي نادر على الماضدة . قالت : تعطبني هذا أيف) . حلقي 
جاف . انا ظمآن يكاد يقتلي الظلءأ . لا بد من جرعة ماء 
مثلجة . ارت برأسي موافة) . اخذت الخطوط القدمالنادر 
ومزقته وملآت فما بطع الورق ومضغتها وبصقتها . كأنم-! 
مضغت كبدي » ولکنني لا الي . أشارت الى مصلاة من 
حرير أصفبان أهدتني اياها عات عند رحيل من 
القاهرة . ان شيء عندي اع عز هدية على قلي . قالت : 
تعطيني هذه أيضا 2 م اعناق ۽ برخت بره رللكتني رت 
الما منتصبة متحفزة أمامي ؛ عمناها تاممان بيريق الخطر 
وشفتاها مثل فاكبة محرهة لا بد من أكلبا : وهززت رأسي 
موافقا > فأخذت المصلاة ورمتها في نار المدقأة ووقفت تنظر 
متلذذة الى الثار قلتبمبا فانعكست ألستة النار على وجهبا . 
هذه المرأة هي طلبتني وسالاحقبا حتى المحم . مشيت اليها 
ووضعت ذراعي حول خصرها وملت عليها لاقبلها . وفيا 
أحسست بركلة عنيفة بر كتا بين فخذي . ولما افقت من 


غبوبتي وجدتبها قد اختفت . 


« ابثت اطاردها ثلاثة أعوام » قوافلي ظمأى والسراب 
يلمع امامي في متاهة الشوق . وذات يوم قالت لي : انت ثور 
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متوحش لا يفتر من الطراد . اذني تعبت من مطاردتك ليومن 
جربي أمامك . تزوجني . تزوجتها في مكتب التسجيل في 
فولام . لم يحضر العقد غير صديقة لما وصديق لي . حين قالت 
امام السجل:انا جين رنفرد مورس أقبل هذا الرجلمصطفى 
سعبد عقان زوجي الشرعي في السراء والضسراء في الفقر والغنى 
في الصحة والمرض - فجأة أجبشت البكاء وأخذت تبكي 
بحرقة . دهشت انا هذه العاطفة منما وكف المسجل عن 
اجراء المراسم وقال لها يعطف ؛ هوني عليك . أنا أقدر 
شعورك . ما هي الا لحظات وينتبي كل شيء . وظلت بعد 
ذلك تنبنه البكاء » ولما انتبى العقد أجبشت بالبكاء مرة 
اخرى . وجاء المسجل وربت على كتفما ثم صافحني قائلا : 
زوجتك تىكي من شدة السعادة . ائني رأيت نساء كثيرات 
يبكين في زواجين ولكنني ل أر بكاء هذه الحرقة . 
يبدو انها تحبك با عظيما . اعتن بها . أنا متأ كد ستکونان 
سعيدين . وظلت تبككي الى ان خرجنا من مككتب التسجيل. 
وفجأة انقلب بكاؤها الى ضحك قالت وهي تقبقه بالضحك : 
يا لها من مبزلة . 

( وقضمنا بقبة اليوم في سكر . لا حفل ولا مدعوين » 
أنا وهي والخر . رلا ضمنا الفراش ليلا أردتها فأدارت لي 
ظبرها وقالت : ليس الآن . أنا متعبة . وظلت شبرين لا 
تدعني أقريها » كل لبلة تقول : أنا متعبة . أو تقول : أنا 
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مريضة . لم اعد احتمل اكثر ما احتملت. وقفت فوقها ذات 
ليل وااسكين في يدي . فلت لهسا : سأقتلك . نظرت الى 
السككين نظرة بدت لي كاف فيها فة » وقالت : ها هو 
صدري مكشوف امامك اغرس السكين في صدري .نظرت 
الى جسمما العاري في متناول بدي ولا أناله . جلت على 
حافة السرير ونككست رأسي بذلة . وضعت يدها على خدي 
رقالت بلرجة لم تخل من رقة : انت يا حلوي لست من طينة 
الرحال الذين يقتلون . أحست إلذلة والوحدة والضباع . 
وفجأة تذكرت أمي . رأيت وجا واضحا في حملت وممعتها 
تقول لي ١‏ اليا نااك راتت ر فسما . وتذكرت تبأ وفاة 
امي حين ودلني قبل تسعة اشهر ٤‏ وجدوني كران في 
أحضان امرأة . لا أذكر الآن أية امرأة كانت . ولكني 


تذكرت بوضوح أنني لم أشعر بأي حزن» كان الأمر لا يعنيي 
في كثير ولا قليل . تذكرت هذا ويكيت من أعماق قلي . 
کت حق ظننت انني لن أكف عن البكاء آبداً . وأحدست 
ين تطوقني بذراعيها وتفول لاما م أميزه ولكن صوتهاأ 
وقع على أذني وفع منفراً اقشعر له بدني . دفمتها عني بعنف 
e‏ . أقسم انني مأقتلك يرما ما . 

وف غمرة حزني م بغب عني التعبير 2 . تأنقت عبناها 
ونظر ت إل ترد خرية . هل هي دهشة ؟ دل هې خوف؟ 
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هل هي رغبة ؟ ثم قالت يصوت فيه مناغات مصطنعة : أا 
أيشا أكرفك حت الوت - 


د ولكن 1 تكن لي حيلة . كنت صاداً فأصحت 
فريسة . وكنت أتعذب وبطريقة م أفبمها كنت أستمذب 
عذابي . بعد ذلك الحادث بأحد عشر يوما اما » أذكرها 
لأني تجرعت غصصما كا يتجرع الصائم غصص شر صوم 
قائظ » كنافي حديقة رتثمئد قبيل الغروب . لم تكن 
الحديقة خالية اما من الناس . كنا نسمم الأصوات ونرى 
أشيخاصا يتح ركون في ضوء الشفق . لم نتحدث إلا فليا وم 
زنیادل عبارات حب ولا غزل . دون سبب وضعت ذراعيها 
حول عنقي وقبلتني فبلة طويلة . أحسست بصدرها يضغط 
على صدري . وضعت ذراعي حول خصرها وجذبتها إليفتأوهت 
آهات مزقت نباط قلي رأنستني كل شيء . ل أعدأذكر شيئا. 
لم أعد أرى أر آي إلا هذه المصيبة الفادحة ااتيرمافييها القدر . 
هذه المرأة هي قدري وفيها هلاي “ ولككن الدنيا كلبا لا 
تساوي عندي حبة خردل في سبيلما . أ الغازي الذي جاء 
من الجنوب © وهذا هو ميدان المعركة الجليدي الذي لن أعود 
منه اجا . أا الملاح القرصان وجين مورس هي ساحل 
الحلاك . رلكتني لا أيإلي . أخذتا هنالك في العراء » لا مني 
إن كان ذلك على مرأى ومسمع من الناس . هذه اللحظة بن 
النشوة تساوي عندي العمر كله . 


يدا 


د وقد كانت طأظات النشوة نأ 


باافعل “ ويقية الوقت 
دة فا ولاارحمة . كانت 


ذتضيه في حرب ضروس لاهو 


في دامما | أصفعها ف#صفعني وتنثب أظاارد! 


الحرب تمي 


في وجبي ويتفحر ف كنانم! بركان من العنف فتكسر كل ما 
ف الككتب .والأوراق.. لان هذا أخطر 


اله يدها من أوان و 
سلاح عندها . كل معركة تنتبي بتمزيق كتاب مہم أو حرق 
بحت أضعت فيه أسابيع كاملة , وأحباتا يستبد بي الفضب 
حتى أبلغ حافة الجنون والقتل ؛ فأشدد قيضت على علقبا 
فتكن فدأة وننظر إلى تلك النظرة المهمة + الخليط من 
الدهشة والخوف رالرغبة . لو انني ضغطت قد أثملة أكثر ما 
نغطت لوضعت جداً للحرب . وكانت. المرب تنتقل معنا 


إلى الخارج . وتن في حائة صرخت فجأة : اين العاهرة 

نغازاني . وتات على الر جل وأخذت تكناقه وآخد خناق 

تمم عليتا الئاس © وفحأة سممتها تقبقه بالضحك وراء 
1 أحد الرجال ا جايرا يقضلوق بينتا 

أة إذا كانت زوجتك فانك 


يوني أن 'أقول لك أن.هذه 


متزوج بن مومس . هذا الرجل م 0 بكلمة . يبدو أن 


هذه ال أو تحب منظر العف . وتحول غضي الا » فذهيت 
الما رهي ماترال تقبنه. فصفعتها #أنشبت أظافرها في رحبي . 
وم أستطع جرجرم! إلى البيت إلا بعد مود وألم عظيمين . 


وذ 


« وكان يحاو ها أن تغازل كل من هب ودب ين تخرج 
مع)] . كانت تغازل غرسونات المطاعم وسواقي الباصات 
وعابري البيل وكان بعضهم يتشجع ويستجيب ورد بعضهم 
بعبارات بذيئة فاتشاجر مع الناس وأضريها وتضربني في 
عرض الطريق . وما أكثر ما سألت نفسي ما الذي بربطني 
بها . لماذا لا أتركيا وأنجو بنفي ؟ ولكتتي كنت آعم أن 
لا حبلة بي وان لا مفر من وقوع المأماة . وكنت أعلم أنها 
تخرنني . کان البيت کله يفوج بريح الخيانة . وجدت مرة 
منديل رجل» ل يكن منديلي . سألتها فقالت : انه منديلك . 
قلت لما : هذا المنديل لبس منديلى » قالت : هبه ليس 
متديلك : نماذًا آنت فاطق ۶ رموةا وجنت غلبة جال زهرة 
وجدت قم حبر ؛ قلت ها : انت نخونينني . قالت : افرض 
اني اخونك . صرخت فيا : افسم انني مأفتلك . ابتسمت 
ساخرة وقالت : انت فقط تقول هذا . ما الذي نمك من 
قتلى ؟ ماذا تنتظر ؟ لعلك تنتظر حنى تحد رجلا فوني .. 
رحتى حينئذ لا اظنك تفمل ثيئا . ستجلس على السرين 
وتنكي . 

« ذات مساء داكن في شهر فبراير . درجة الحرارة عشر 
درجات تحت الصفر . المساء مثل الصباح » مثل اللبل داكن 
مكفبر > لم تشرق الشمس طيلة اثنين وعشرين بوم . المدينة 
كلما حقل جليد ٠‏ الجليد في الث ارع في الحدائق عندمداخل 
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الببوت . الماء تحمد في اتابيبه والنفس يرج مخاراً من الاقواه. 
الاشجار عالية تنوه اغصانها تحت وطأة الألج . وانا دمييذلي 
وني رأسي حمى . في لبلة مثل هذه تحدث الاعمال الجسيمة . 
هذه ايك الحساب . مشيت من الحطة الى الدار احمل العطف 
على ساعدي » جسمي ساخن والعرق يتصيب من حنرتي . كان 
الجليد يقرقع تحت حذائي وانا أطلب البرد . ابن البرد ؟ 
وجدتها عارية مستلقة على السرير » فخذاها بيضاوارن 
مفتوحتان © ابتسامتها مفعمة وعلى وجببها شيء مثل الحزن » 
في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلبي اليما أول ما 
رأيتها » واحسست بالدفء الشيطاني تحت الحجاب الحاجز . 
حين احسه اعم انني مسبطر على زمام الموقف . اين كان هذا 
الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت لها بصوت راثت كدت انساه 
بن طزلا ما تكد + عل که مسك اع عاش سوت 
أثر فيه وقع صوتي : لم يكن معي أحد . هذه اللبلة لك انت 
وحدك . اا انتظرك منذ وقت طويل . 


« احسست انما تصدقتي لارل مرة . هذه اللبلة ليلة 
الصدق رالمأساة . اخرجت السكين من غمده . جلت على 
حافة السرير وقتا انظر النبا . كنت ارى وقع نظراتها حا 
مدوم على رجبها . نظرت في عينييا فنظرت في عبني 
وتاسكت نظراتنا واشتىكت »© فكأننا فلكان في السياء 
اشتعا في ساعة نحس ٠‏ وطفت نظراتي عليها فحرلت وجبها 


ا 


عني > ولكن الائر ظبر في وسطبا فزحزحته يمنة ويسرة 
ورفعته قليلآ عن السرير ثم استقرت به ورمت ذراعيها في 
تراح . رعادت تنظر الى نظرت الى صدرها » فنظرت هي 
ايضا الى حيث وقم بصري على سيرد رنب 
ملوبة الارادة تتحرك حسب مشيئتى . نظرت الى بطنها 
فتابمتني وبدأ اشنا جل رپا كنب ابطر » قتبايء 
وأعجل فتمجل. أطلت النظر الى فخذيا البيضاوين المنتوحتين» 
ادلكها بعيني وينزلق نظري على السطح الناعم الاملس الى 
ان يستقر هنالك في مستودع الاسرار » حيث يولد الخير 
والشر . ورأيت وجا تعلوه حمرة » رجفنيها ينتكسران 
كأنما اصبحت غير قادرة على السيطرة عليها . رفعت الخنجر 
ببطء فتابعت حده بعينيها . راتسعت حدقنا العينين فجأة 
راضاء وجهها بنور خاطف كأنه لمع برق . لشت تنظر الى 
حد الخنجر يمخليط من الدهشة والخوف والشيئق . ثم امسكت 
الخنجر وقبلته بلبفة.وفجأة اغيضت عبنيها ومطت في السرير 
رافعة وسطما قللاً فاتحة فحذيما اكثر . وتأوهت وفالت : 
ارجوك يا حلوي هبا . انا مستمدة الآن .لم استجب لتدائها 
فتأوهت آهة اكثر الم . وانتظرت . بككت . خرج صرتما 
خافتا لا يكاد يسمع : أرجوك با حبيي . 


د ها هي ذي سفتي با حبيبتي تبحر نحو شواطيء افلاك. 
ملت عليها وقبلتها . وضعت حد الخنجر بين نبديها؛وشبكت 
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هي :جلما حول ظبري ‏ ضغطت ببطه . ببطء . فتحث 
عبتا . اي نشوة في هذه العبون . وبدت لي احمل من كل 
شيء في الوجود . قالت بام : با حببي . ظننت انك ان 
تفعل هذا ابداً . كدت اياس متك . وضغطت انحر 


بصدري حتى غاب كله في صدرها بين النبدين . واحسست 


يدمها الحار بتفحر من صدره ا . واخذت ادعك صدرها 
يصدري وهي تصرخ متوملة : تعال معي . تعال . لاتدعني 


اذهب وحدى . 


« وقالت لي : احيك - فصدفتها . ونلت ها : احبك 
ركنت صادقا . ونحن شعلة من اللبب > حواف الفراش السئة 
من نيران الجحم ورائحة الدخان اشمه بانفي وهي تقول لي : 
احبك يا حيبي ٠‏ واا اقول لما احبك يا حبيدق . والكون 
ايه وساضرة,ومتتقية استمع في إتقطة:واحدة ليس قبلبا 
ولا بمدها شيء 0 . 


ساء اسه 


دخلت الماء عاريا تماما ا ولدتني امي . احسست برحفة 
اول ما لامست الماء البارد + ثم تهولت الرجفة الى يقظه . 
النبر ايس تائ كام الفيضان ولاصغير الجرى كابامالتحاربق 
لقد اطفات الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش 
درن ان افمل شا . حريق آخر لا يقدم ولا يؤخر .تر کته 
يتحدث وخرجت ل أدعه يكمل القصة . قكرت أن اذهب 
وأقف على قبرها . فقكرت ان ارمي المفتاح حيث لا جده 
احد . ثم عدلت . اعمال لا معنى لها ومع ذلك لا بد من 
القبام بعمل ما . وفادتني قدماي الى الشاطيء وقد لاحت 
تباثير الفجر في الشرق . سأنفس عن غيظي بالسباحة . كانت 
الاشاء على الشاطدين نصف واضحة » تمين وتختفي »© بيالنور 
والظلام . كان النور يدوي بصرته القديم الألرف »© متحر کا 
كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطفطفة مكنات الماء 
غير بعيد . واخذت اسبح نحو الشاطيء الشالي . وظللت أ سبح 
واسبح حتى استقرت حر كات جسمي مع قوی الاه الىتنامق 
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مريح . ل اعد افكر وانا اتحرك الى الامام على سطح الماء 
وقع ضربات ذراعي في الماه . وحركة ساقي » وصوت زفيري 
بالنفس »© ودوي النهر » وصوت المككنة تطقطق على الشاطيء 
لا اصوات غير ذلك . ومضيت اسبح واسبح وقد استقر 
عزمي على بلوغ الشاطيء الشهالي . هذا هو ادف . كارن 
الشاطيء امامي يماو ويببط » والاصوات تنقطع كلية ثم 
تضج . وقلي تليلا ل اعد اسمع سوى دوي النور .ثم اصبحت 
كأنني في و واسم تتجاوب اصداؤه. والشاطيء يعاو ويببط 
ودوي الثبر يغور ويطفو . كنت ارى امامي نصف دائرة . 
ثم اصبحت بين العمى والبصر . كنت اعي ولا اعي . هلانا 
نام ام يقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما 
ازال #سككا يخبط رفيع واهن: الاحساس بان المدف امامي 
لا تحتي » وانني يحب ان اتحرك الى امام لا الى امفل . لكن 
الخبط وهن حتى كاد ينقطع © ووطات ال نقْطةٌ حصت 
فما ان قوى النبر ني القاع تشدني البما . سرى الخدر في ساقي 
وق ذراعي » اتسع الهو وتدارع تجارب الاصداء . الآن . 
وفجأة ٤‏ وبقوة لا ادري من ابن جاءتني » رفعت قامني في 
الماء . سمعت دوي النبر وطقطقة مكنة الاء . تلفت عة 
وسرة فاذا انا في منتصف !طرق بين الشيال والجنوب . لن 
استطيع الي ولن استطيع العردة. انقلبت على ظبريوظللت 
ساكنا احرك ذراعي وماق يصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافياً 
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على السطح . كنت احس بقوى النهر الهدامة تشدني الى اسفل 
وبالتبار بدفعني الى الشاطيء الجنوني في زاوية منحنية . لن 
استطبع ان احفظ ترازني هدة طويلة . ان عاج او آجلا 
ستشدني قوى الور الى القاع . وفي حالة بين الحياة والموت 
رأبت اسراباً من القطى متجبة شمالاً . هل نحن في موسم 
الشتاء أو الصيف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ؟ واحسست اني 
اسنسل لقوى النهر الهدامة . احسست باق تحران بقة 
جسمي الى اسفل . في لحظة لا ادري هل طالت ام فصرت 
تحول دوي النهر الى ضوضاء بجلجاة » وني اللحظة عينها ام 
ضوء حاد كأنه لمع برق . ثم ساد السككون والظلام فترة لا 
اعم طوطما » بعدها حت السماء تبمد وتقرب رالشاطيء بعلو 
ومبط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سبجارة . / تكن 
جرد رغبة . كانت جوعا . كانت ظماأ . وقد كانت نلك 
لحظة البقظة من الكابرس استقرت الساء واستقر الشاطيء 
وممعت طقطقة مكنة الماء » واحسست ببرودة الماء في 
جسمي . كان ذهني قد صفا حينئذ » وتحددت علاقتي بالنبر 
اني طاف فوق الماء ولكنني لست جزءاً منه فكرت انني 
اذا مت في تلك اللحظة فاتني اكون قد مت كا ولدت »دون 
ارادتي . طول حياقي لم اختر ول اقرر . انني اقرر الآن اثني 
اختار الحياة . سأحيا لان ثمة اناس قليلين احب ان ابقى 
معبم اطول وقت مکن ولان علي واجبات ب ان اؤدها 
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لا يعني ان كان للحياة ممنى او لم يكن لما معنى . واذا 
كنت لا امتطيع ان ااغقى فلأعاول: ان اشى + ماحيا بالقرة 
والمكر . رحركت قدمي وذراعي بصءوبة وعنف حتى 
صارت قامتي كلها فوق الماء . وبكل ما بقبت لي من طافة 
صرخت »© وكأنني مثل هزلي بصبح في مسرح : ( النجدة . 
النحد: » . 


انتبت 
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